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إهداء

تغشاه.اللهرحمةحبيبيلأبيالمفقودة،قلبيلقطعةالذهبيةالقطعهذهأُهدي

وأصحابالقلوب،ومرضىالسكينة،لفقراءأُهديهاقطعةوهذهذهبيةقطعشذرات:

مظهره،بهيليقفلااليوميرتديهالمنالألفين،ماقبلناسغزلهاأفكارالبالية:الثياب

وتلوثتالشيطان،أقدامقلوبهمودهستعقولهم،فقدواالذينالتطورلأصحابوأيضًا

أربعًابينللضائعينالوقت،سباقفيالركضعنللعاجزينأفكاره،بخباثة

فيحائرٌولكلمافقده،علىيبكيحزينلكلالكئيبين،وللمتعبينساعة،وعشرون

أمره.

3



4

مقدمة

بحرية،السطوربعضتنفستالمشاعرعبقَّتحملوكلماتشاردة،حروفٍومابيًن

تنفثُالتيالآياتتلكالكريم...وكتابهالعظيمة،آياتهفياللهجبرعظمةعنفكتبت

تُنقشكلماتهِأنلوفيتمنىالقلب،تأسرالعقلعلىوبِسطوتهاالحياة،الروحفيّ

كلعنوتُغنيهتكفيه،وكأنهاغيرها،لايتنفسحتىروحهصفحاتعلىبالذهب

هذهعلىمشاعرهابعثرةمنوبعضٍبسيطببوحٍالروحفتكتفيحولهُ،يدورشيء

...الحروفبينمنيفوحوبالحياةيعبقوعبيرهاالكلماتهذهِفسطوةالسطور؛

وعادالحريرية،بخيوطهافلتحممشقوقّ؛قلبٍّصفحاتفيالذهببماءكُتبتلقد

منالنائمةمشاعرهتتمكنحتىخفوتفيللسطورويهمسّمُتجانسة،بكلماتٍلينبض

الكلماتِمعلتُحلقفتعودأصابتها؛التيالغفلةمنشديدفزعٍّفيستنهضالنهوض،

للحياةنرنونعودحتىفينانُفثتالتيالروحبتلكلناهنيئاًقبل...منتُحلقكانتكما

الروحلجرحبلسّمنجدكيفاللهسبحانقبل..منيُصبنالمالعمىوكأنثاقبة،بنظرةٍ

تُحيينا.قدلكنهاتعنينالاقدسطورفي
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ليُعالجصيدليةيفتحالشيخورأيتالأشعار،فيالآياتيدخلالشاعرسمعتلقد

ولاالتفسير،يعلمولاوالأحكام،التجويد،يحفظالقرآنحافظورأيتبالقرآن،الناس

تعبمنليرتاحالمسلسلاتويرىالألحّان،يسمعهذاكلوفوقيتدبر،كيفيعرف

الشعرفيإدخالهُيرونلاإليهمأُنزلالذيكتابهمبعظمةجهلهمشدةومنحفظه،

وتفسيره،يعرفلموإنحافظ،كلويقدسونجريمة،صيدليةولافتحهُذنب،

يتناقلونوهكذاذهنه،فيالآياترسملايتجاوزالذيعلمهالناسلتعليميشجعونه

يقيسونالساكنة،والنونالميّم،أحكامسوىفيهلاعلمحفظطلابهمويُحفظونالغفلة،

بحفظالدينمنمايحتاجكلأخذأنهويظنحفظه،الطالبليُتقنالمدودحركات

كيفعلَّموهملاجوهرًا.وظاهرًاأفعال،لاكلامالدينفأصبحبالتجويد،متقناًالقرآن

منتخرجكيفيعلموهمولمواللسّان،والفمّالجوف،منالقرآنحروفتخرج

كلماتبينوالتنوينالساكنة،النونأحكامعلَّموهمالفؤاد.فيلتسّكُنوالروح؛القلب،

علىعرفوهمالآيات…فيالترابطوإعجازالكلمات،عظمةيعلموهمولمالقرآن،

يُعرفوهمولمالقرآن،فيالساكنةوالميّمالنونتختفيمتىليعرفواالإخفاءحروف

القرآن.قراءةعندليعرفوهاالقلب،فيالساكنةوالأحزانالهموم،إخفاءمفاتيحعلى

بهالتتزينالتلاوة،آدابيُعلمّوهمولمأصواتهم،بهالتتزينالتلاوةأحكامعلَّموهم

عقولهم،لِّجامليُحكمواموثوقةتفاسيرمنالكلماتمعانيّعلىعرفوهمحياتهم.

الآياتمعنىلهمتُبيّنعندماالقرآنعظمةيُدركونهمّالتدبر،عنقلوبهمويُقفلوا

خارجتدبركيكونعندماعليه.يعتادوالمتعمقوتتعمقفقط،مختلففهمحسب

تفسرلالكوسيقولونالقرآن،بعظمةَسيخبروكأفهامهمعنالبعدكلوبعيدتدبرهم،

تتدبرأنقبلجليلاًعالمًاوكنوالأحاديثالتفسير،اِدرسبلهواك،حسبالقرآن

وكأنهمفقط،علمهمنطاقعنخرجتلأنكبالجهلسيتهمونكالعظيمة.معانيهِ

شيءكليعلمون
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1شذرة

القلوب.ربيعالكريمفالقرآنوحياة،أملالكريمالقرآنآياتكلفي

لالماذافرحًا؟!لاتبكيّلماذاوبكاء،ورهبةبخوف،القرآنتقراءأنلايعنيالإيمان

الأمل؟!عنبحثًاالآياتفيتتعمق

المُتشدديّنلنارسموهكماوليسوآمان،رغبةبلفقط،وخوفرهبة،ليسالدين

المُحبطيّن.

أسرارفيهحياة،دستورهوبلوالتخويف؛والتباكي،والتجويد،للتلاوة،ليسالقرآن

العظيم.خالقهاسوىماهيتهايعلموماعظمتها،تجهلونالتيالروحومفاتيحالكون،

وقوةطاقة،حياة،هوبلكتابمجردليسوالقرآنلله،حاشاعبثًانخلقلمنحنُ

كلوالسلام،والسكينةالأمان،فيهوالمستقبل،والماضي،الحاضر،فيهعظيمة،

كتبتهاكلماتمجردليستالكريم.القرآنفيموجودالبائسالإنسانمايتمناه

كلالكريمالقرآنفيعنها.الجميعغفلحقائقهيبلأبدًا؛مجازيتعبيرولاتُعتبر

شعوروألفمعنى،ألفلهاكلمة

رْنَاوَلَقَدْ كْرِالْقرُْآنَيَسَّ كِرٍمِنفَهَلْللِذِّ دَّ [40:القمرسورة{]مُّ
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أسرارها.وعالمالأكوان،خالقالعظيمالذكربهلناويسرالقرآن،لنايسرمنسبحان

مفتوح.لقلبيحتاجوالذكرالحمد،وللهيسيرالقرآن

ذكرى[القرآن24:محمدسورة]{أَقْفَالهَُاقلُوُبٍعَلَىٰأَمْالْقرُْآنَيَتَدَبَّرُونَأَفَلَا}

يجادلون.فلاويطيعون،يسمعون،الذينالسليمةالعقولأصحابالألباب،لأولي

فْنَاوَلَقَدْ} ذَافِيصَرَّ ٰـ اسِالْقرُْآنِهَ لْإِنسَانُوَكَانَۚمَثَلٍكُلِّمِنللِنَّ ]{جَدَلًاشَيْءٍأَكْثَرَا

[54:الكهفسورة

لَلَوْلَاكَفَرُواالَّذِينَوَقَالَ} لكَِۚوَاحِدَةًجُمْلَةًالْقرُْآنُعَلَيْهِنُزِّ ادَكَبِهِلنُِثَبِّتَكَذَٰ ۖفؤَ

لْنَاهُ اللهرسولفهذاقويّ،قلبتحتاجالآيات[قرأة32:الفرقانسورة{]تَرْتِيلًاوَرَتَّ

واحدة؛جملةينزلولموبهدوءبالترتيلالقرآنعليهنزلوسلم_عليهالله_صلى

إيماناًاللهخلقأعظمقلبحتىعظمتهيتحملأويستوعبهأنمنأعظملأنه

وتصديقًا.

المؤمنينيستوعبهاوالآيات،رسولهليستوعبمتفرقةأوقاتفيكانالقرآننزول

قلوبهم.وتُقنهاعقولهم،وتدبرها
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آيةحتىيستوعبوالملكنهموقت،أسرعوفيمرةمنأكثرالقرآنيختموناليوم

به،أفئدتهملاتتثبتلذلكواحدة،جملةأخذهيُحاولونلأنهمكاملاً،إستيعابًاواحدة

الذيعقلهفيتشتتبلسانهيعجلسباق،فيكأنهُالقرآنيقرأقلقفؤادٌيثبتكيف

عنهشاردٍصاحبهلكنالسورة،إسممعنىحتىأوآية،أولفهميحاوللازال

أسرعاللسانلأنالتدبرعنالعقلسيتوقفلغيرها،وانتقلأكملهافقدطويلةبنسافاتٍ

لايتوقفوصاحبهسيهداءقلبأيعقولهم،منأكثرألسنتهمعلىاعتمدوالقدمنه،

أنليستحقالمؤمنين،خشوعفيخشععظمتهاويستنشقسكينتها،ليتشربالآياتبين

عيشه.عليهونغصحياته،أرقَّقدوقلقٍكدرٍمنصدرهِفيلماشفاءًيكون

ذَاأَنزَلْنَالَوْ} ٰـ عًاخَاشِعًالَّرَأَيْتَهُجَبَلٍعَلَىٰالْقرُْآنَهَ تَصَدِّ نْمُّ ِخَشْيَةِمِّ لْأَمْثَالُوَتِلْكَۚاللَّه ا

رُونَلَعَلَّهُمْللِنَّاسِنَضْرِبُهَا [21:الحشرسورة{]يَتَفَكَّ
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لوالحياة،معنىلايعرفميتقلبهواللهخشيةمنولايتصدعلايخشعالذيالقلب

الرياح،لاتحركهالأرضعلىراسيًّاشامخكبيرجبلعلىالكريمالقرآناللهأنزل

أنزللوالجبلفهذامكانه،منتحريكهتستطيعالأرضعلىقوةولاوالعواصف،

منالشارد…أيهابعقلكتفكروجل--عزاللهخشيةمنوخشعلتصدعالقرآنعليه

سماععندلايتصدعالذيالقلبكان؟!كمالازالوقلبككاملةالآياتلتحفظأنت

يدخلعندماالقرآنحياته،فيوالشموخالقوة،معنىيعرفلنقرأتهأوالقرآن،

الزئفة،الأقنعةيهدمبللايهدمه؛هوويخضع،فيخشع،يتصدع،يجعلهالقلب

الجذور،جمالليظهرالقشور،يُزيلهوالنفيّ،جوهرهِعلىغطتالتيوالأغشية

فسيقوى،جوهركانوإنفسيهلك،قشورمجردقلبككانفإنوثباتها،وصلابتها،

وروعةالله،آياتجمالعنسيعمىفهوعليه؛غطتقدوأغشيةقشوركانوإن

تكسرهامرةكلفيجديدمنتشكيلهاوتُعيدجليًا،القلوبتجليالتيوعظمتهالقرآن

والقسوة.الحياة،

ذَاأَنزَلْنَالَوْ ٰـ عًاخَاشِعًالَّرَأَيْتَهُجَبَلٍعَلَىٰالْقرُْآنَهَ تَصَدِّ نْمُّ ِخَشْيَةِمِّ لْأَمْثَالُوَتِلْكَۚاللَّه ا

رُونَلَعَلَّهُمْللِنَّاسِنَضْرِبُهَا [21:الحشرسورة]{يَتَفَكَّ
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بالكمفماوجل--عزاللهخشيةمنتصدعثملخشعجبلعلىالآياتأنزلتلو

قدوالمرض،والفقر،والهم،الحسد،بأنتؤمنقلوببالشك،المليئةالضعيفةبقلوبكم

سماعبعدالأعصابفتنهارالأفكار؟!تلكتتصدعألنبها.يتربصأنهُأومنهاتمكن

منخشيتهمزالتهلخشوع،دونويسمعونهالقرآن.يقرؤنالناسمابالالقرآن

فعميت؟!عليهارآنحتىتراكمتالذنوبأنأمالله،

تعالىقال

اقلُوُبِهِمعَلَىٰرَانَۜبَلْۖكَلَّا} [14:المطففينسورة{]يَكْسِبُونَكَانُوامَّ

لقدالغفلة؟تلكفيلازلتوأنتكسبته،ذنبٍمنكمعنها؟!غافلوأنتكتبتزلةكم

القرآن.عنقلبكحجبتحتىتراكمت

إنهمبلوالحسد؛السحر،منلايتعافونلكنهماليوم،القرآنيقرؤنالذينهمكثيرون

التصديقعنمحجوبةقلوبهمالغبية…لأنوحتىالسلبية،أفكارهممنلايتعافون

يرجعونلالكنهمأثر.أشدبهيتأثرونثمعجل،علىيقرؤنهالكريمالقرآنبعظمة

بالقلوبفإذاعليهم،يقرأبشيخويستعينونالقراءة،يتركونبلالسبب،عنللبحث

هائلةطاقةدخولهوالسببإنبليدعون،كماجناًليسوتصرختتألم،المحجوبة

الشيطانأمابها،الشيطانتلاعببسببمنهكة؛مريضةروحفيحقيقيةروحانية

المريضذاكشككتالتيالمخادعةأفكارهلكنهاالقرآن،يُقراءحينلايبقىفهو

له.اللهوبحفظجسده،وبقوةعقله،بقدرات
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2شذرة

عنكتخلىقدسبحانهُاللهأنمرضتإذافلاتظنيحفظكاللهبأنتؤمنعندما

لكنهقنوطك.ويأسك،رغمحفظهمنلاتخرجهذابتفكيركحتىوأنتحاشاه،

فيأنتألمّكوفيحفظه،فيأنتمرضكفيحتىأنكتعلمفللذلكيحفظك،

هو-عزوجل-اللهحفظفيكنتأصابتكالتيالعظيمةالمصيبةتلكوحتىحفظه

كُتبتقدلكنهامؤلمة؛كانتوإنالأقدار،تلكلكلفساقكعليك،قدرهالذيقدرك

بكتنزلفلاوتمهيدبتيسير،إليهايسوقكعندمالك،اللهحفظمنوهذاعليك،

منأنتذكرعليها.مايعينكوكلوالثبات،الصبر،قلبكعلىأنزلوقدإلامصيبته

الخيرلرأيتقلبكفيالإيماناستقرفلووشره؛خيره،بالقدرتؤمنأنالإيمانأركان

وسيحفظنيالحفيظ،هواللهتقولعندماعليك.قدُرشرٍكلباطنِّفيإليك،يأتي

فباللهتخافهم،لكنكلاتراهمالذينوالشياطينوالإنس،الجنمنخائفمهزوز،وقلبك

كلماتأنهاأمنفعًا؟!ولاضرًالكيملكونلابأنهمتؤمنهلالتوكل؟هذاكيفعليك!

قلبك.فيتستقرولالسانك،منتخرج
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أوبشريأيمنضريصيبكأنمنلاتخافأنلدرجةلكاللهبحفظمؤمنكن

وآمنت،توكلتفتقولتتأذى؛ولنتمرض،لنأنكوتظنأحمقّلاتكنلكنمخلوق،

وأنتحتىحفظهفيأنتربيّ؟يحفظنيلمفكيفوتأذيت،وتألمت،مرضت،لكني

بسببيكنلمأصابكالذيالمرضوأنقدرك،هذاالألمبأنتؤمنعندماتتألم،

اللهحفظفيفأنتالعالمين؛ربَّمنمُقدرعليككانوإنماالشياطينأوالحقودين،

يدعون.كماخطيرمرضفيكأومحسود،أومسحور،كنتولوحتى

يحفظجسدكيحفظوالوحوش،السامة،والحشراتالأوبئة،منيحفظكسبحانهالله

أوامره،فييتلخبطأنمنعقلكويحفظولاتنقص،لاتزيد،بحيثقلبك،دقات

فيعوضكفقدشيءمنهافقدتفإذاوبصرك؛سمعك،ويحفظوسكناتك،لحركاتك،

قدوإنمايتركك،لمهواستيقاظك،حتىنومكفيلتحفظكملائكتهيرسلآخر،شيء

حفظه.فيمازلتفأنتلكابتلاهشدةكانتومهمافقد،حزنألممرضعليكقدر

نمُعَقِّبَاتٌلَهُ}}تعالى:قال ِأَمْرِمِنْيَحْفَظُونَهُخَلْفِهِوَمِنْيَدَيْهِبَيْنِمِّ َإِنَّۗاللَّه لَااللَّه

ىٰبِقَوْمٍمَايُغَيِّرُ ُأَرَادَوَإِذَاۗبِأَنفسُِهِمْمَايُغَيِّرُواحَتَّ لَهُموَمَاۚلَهُمَرَدَّفَلَاسُوءًابِقَوْمٍاللَّه

ن [11:الرعدسورة{]وَالٍمِندُونِهِمِّ
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بيدهلمنإلجاءضرك،كاشفووحدهأمرك،ومدبروخالقك،وليّك،فهوإليهإلجاء

وبعدوسيرحمك،الرحمن،ادعوالإبتلاء،ذاكبعدبلغتمنزلةًأيتدريفلاالأقدار،

تسألفلاعبده؛وأنتأقدارههيلأجلك،القدرسيغيرظنكوحسنالطويل،صبرك

حتىتغييرهاتختاروأنتإيمانها،تختارأنتنفسكفهذهأفعل؟وماذاومتى؟كيف؟

توجدلمفهينفسك،منلتتذمرتُخلقلمبهاالظنأحسنفقطسواءً.حالتكأشدفي

الله.رحمةمنيأسكووتواكلك،بقلقك،أضعفتهاقدأنتبلضعيفة؛فيك

ربككانفماالشيطانبأفكارتلوثالذيقلبكوعقمالجهل،ترسباتمننفسكنظف

بلسانكتبعثرهأنقبلالإيمان،إليهوتُدخلقلبكتُقويّأننسيتلكنكحاشاهنسيًا،

للإطمئنان.معنّىًيعرفلاوقلبكاللهيذكرلسانكالجاحدين...بين

لْأَرْضُلِّمَنِقلُ ِسَيَقوُلوُنَ(84)تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنفِيهَاوَمَنا لِلَّه رُونَأَفَلَاقلُْۚ (85)تَذَكَّ

بُّمَنقلُْ مَاوَاتِرَّ بْعِالسَّ ِسَيَقوُلوُنَ(86)الْعَظِيمِالْعَرْشِوَرَبُّالسَّ لِلَّه قوُنَأَفَلَاقلُْۚ تَتَّ

(88)تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنعَلَيْهِيُجَارُوَلَايُجِيرُوَهُوَشَيْءٍكُلِّمَلَكُوتُبِيَدِهِمَنقلُْ(87)

ِسَيَقوُلوُنَ لِلَّه ىٰقلُْۚ [89إلى84:المؤمنونسورة]{(89)تُسْحَرُونَفَأَنَّ

ومنأنها،فتذكرمؤذية؛شياطينمنفيهابمناللهويبتليكالأرض،بكتضيقعندما

وكفى...إليه،توجهثمسبحانه،للهفيها

عنالمدفونهوأسرارهاوتحصيلها،سعيهابكلومخلوقاتهاوكنوزها،الأرض،إن

كلعلىالمُطلعالعظيم،العرشوربالسبع،السمواتربَّبيّدمَن؟!بيدالجميع.

بحكمته.شيءلكلالمُدبرمُلكه،فيشيء
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يُجيّرُمَنوالضمائر،السرائر،علىالمُطلعوالنواياالخفايا،كليعلممنسبحان

تضرأنتستطيعالكونهذافيفلاقوةجوارهفيكنتفإذاسواه!القويمنالضعيف

بعدماذاأبدًا!أبدًاأبدًاعليهلايُجاروحدهبالله،استجارمنأنلتعلمواإليه،المُستجير

بيدوالضروالنفع،والقوة،المُلك،أنلتعلمواتُريدوندليلأيّالعظيمة،الآياتهذه

وبضُرٍ،الشياطينأصابتكمكيفتُسحرون؟فكيفبكم.الرحيمُعليكم،القادرمليككم

الظنون؟باللهتظنونوجعلتكموالحذر،بالشك،عقولكمسحرتهلمؤمنون؟أنتم

بالله؟!!!استجرتأنبعدعليكمجارواهلالعظيم؟!العرشبربيقينكمزعزعتهل

إيمانفقتلتمبالشّك؛يقينكمقطعتمثمسحرها،فصدقتمسحرتكم،هيبللله.حاشى

الأفكارإليهادخلتأنبعدالقلوبتلكومرضتلكم،حصيناًحصناكانالذيقلوبكم

شكأووسعادة،إيمانفإماربكم،نسيانكمنتيجةهذهالخبيثة،والجراثيمالمريضة،

)سحر(.تُسمىمريضةأفكارأوصحيّة،وأفكارسليمعقلفإماوتعاسة،

15
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3شذرة

هَايَا] بِيُّأَيُّ لِّأَزْوَاجِكَقلُالنَّ مِنِينَوَنِسَاءِوَبَنَاتِكَ بِيبِهِنَّمِنعَلَيْهِنَّيُدْنِينَالْمُؤْ لكَِۚجَلَا ذَٰ

ذَيْنَفَلَايُعْرَفْنَأَنأَدْنَىٰ ُوَكَانَۗيُؤْ حِيمًاغَفوُرًااللَّه [59:الأحزابسورة{]رَّ

ونساءوبناته،النبيلنساءالعظيمالقرآنيالخطابهذاعندهنا،لحظةلنتوقف

منعليهنوخوفورحمة،ورفقليّنبلوتخويف؛ونهيزجرلايوجدالمؤمنين…

يؤذين.أن

التيتلكالأصيلة،وزينةالحُرةشيمةَفالسترالإسلام،قبلحتىموجودكانالجلباب

لأُتممجئت)إنماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقاللذلكعفتها،وتحفظنفسه،تقدر

وعصورالجاهلية،زمنِفيحتىتفوحكانتوأخلاقهمالعربشيمالأخلاق(مكارم

نساءأنيشهدذلك،علىيشهدالقرآنوهاهوالأجيال،يتناقلهتُراثكانتالانحطاط

منيالهافيؤذين،لايُعرفنلكيجلابيبهنعليهنيُدنينأنإلاينقصهنلمالعرب

هذهرقةيعلمالرحمنوحدهوجوههن؟!عرفواإنسيؤذيهنماذاعظيمة،رحمة

الخبيث.التفكيريؤذيهاالسامة،النظرةحتىتؤذيهاالتيالحريرية،الوردة

يانساءالعروبة؟!أخلاقمنالعربوأينالآية،هذهمناليومالعربنساءأين

والحجابوالدينالقرآن،إنالإسلامياجواهرحُرية،وليسأذية،التكشفإنالعرب

والأذية.الأذىمنيحميّكِ
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عليهنوأنزلالله،أكرمهنكريماتهناكبالجلبابومتحجبات،نساءهناكاليوم

الشيطان،علىفتركنيبنفسك،ستركِتهتكيأنإياكِلكنالفاضلةأختيفياستره…

فيأنتيالستر،معنىلاتعرفأجهزةفيتتصورينهاالتيالصوربذلكوأقصد

بجلبابك،وبحجابك،تليقلاصورةبكلنفسكوتُصوريّسترك،تهتكيفلاالآمان

نساءيُخاطباليوموهوالساعة،قيامإلاقائمٌالخطابهذاياحبيبة…لاتُؤذيلكيّ

بها.اللهأكرمكِالتيالسترجنةمنوتخرُجيّجلبابكتنزعيلاكافة،المؤمنين

كيفحجابك،تحترميلمفأنتِزينتك،بكاملوأنتِنفسك،بتصويرتقومينعندما

أنيشجعكِثمجمالك،عنليُحدثكِيأتيعندماالشيطانلاتُصدقيِّنفسك،علىأمنتِ

خيانةنفسكِتخونينّهكذاأنتِآخر،شخصٍأيأولصديقتكِ،الصورتلكتُرسلي

دونصوركِتنتشرقدلها،خيانتكبعدأحدمعهايفيّأنتتوقعينفكيفعظيمة،

تنعمياللهسترفيكنتيأنبعدلكِلاعذركله،العمرقلبكِفيحُرقةتبقىثمعلمكِ،

باعهاخائفةلجاريةتتحولثمأحد،يعرفهالاقصرهافيكملكةوالرفاهية،بالأمان،

السترالزائلة،الدنيابزينةفتزينتللتطوربخسبثمنٍنفسهاوباعتللشيطان،الجهل

مواقعفيتستريالمواقع،فيكاملةوبزينتكِالشارع،فيبجلبابكِتكونيأنلايعني

تبدينهاالتيزينتكِضمنتكونأناحرصيتأخذينهاالتيالصورأيضًا،التواصل

الشيطانلكِيُبيحأنفإياكِأخرى،افتراضيةحياةفينعيشأصبحنافنحنُفقط،

الأمانبسرابتنخدعيلانعيشها،التيالحقيقيةالحياةفيعليكِتعالىاللهماحرم

لكنناعليه،ومنالكونلكلالحافظوهوشيء،كلعلىمطلعفاللهفيها،الزائف

الشيطانيغرنكِفلاالحياة،جوانبكلتشملوهيالإستقامة،طريقفيمخيرون

ولاالفاضلة،أختيّحذرةفكونيّالطيبعلىطغىقدالخبيثالقبيح،لكِويزين

ثبوتها.بعدقدمكِتنزلق
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تملوا،حتىيمللااللهإنالبكاء،فائدةماحظها،وتندبفتبكي،صورها،تنتشرالتي

بنفسك،لتتباهيوإرسالهاالصورمعحظكتجربيأنأردتيأمالستر،منمللتي

ستركِهتكتِقدفأنتِزينتك،بكاملمتعمدةنفسكِتصورينصورةبأيأنكِإعلمي

ذلك،بعدلكِحجةفلاخرجتيحشمتك،ولكِ،اللهحفظمنوخرجتيبنفسكِ،

اللهلكنينبغي،كمايصنهاولمنفسي،أحفظلمقوليبلربي،يسترنيلملاتقولي

بسببواجهتيمهماعليكِبأسفلاالأوابين،ويحبعبادة،بعودةيفرحرحيم،غفورٌ

وعوديالآية،بهذهقلبكِطمئنيأحديعرفكأنمنالخوفوذاكالصور،تلك

والتوصيةالحرص،بعدأتتعظيمةومغفرةرحمة،نهايتهافيبظلالها،لتستظلِ

منالتوبةويقبلجميعًاالذنوبيغفرفاللهعليكِ،لابأسقبل،منجهلتيهِالذيوالنُصح

ُوَكَانَ]...بهدايتهفيهديهاالتائهينقلوبويرحمعباده، حِيمًاغَفوُرًااللَّه سورة[]رَّ

[59:الأحزاب
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4شذرة

لْإِنسَانَإِنَّ} هِا لكَِعَلَىٰوَإِنَّهُ(6)لَكَنُودٌلرَِبِّ (8)لَشَدِيدٌالْخَيْرِلحُِبِّوَإِنَّهُ(7)لَشَهِيدٌذَٰ

[8إلى6:العادياتسورة{]

نعمينسىالذيالكنود،البائسذاكبؤسهِكليكمنوهناالإنسان،شقاءبدايةهيهذه

هوبنفسه،جحودهعلىشاهدربهلنعمالجاحدهذافقط،المصائبويعدعليه،الله

منفيهِماهونكرانإلىيسارعفهوعليه،ينزلبلاءٍكلعندنفسهماتصنعيعلم

عليهفأنزلوكده،شقائهمناللهرحمهمنإلاالناسلكلملازمالطبعوهذاالنعم،

فيطماعللخيرات،الحبشديدالإنسانوالسلوان،الصبرعلىقلبهوثبتسكينته،

نفسه،وفيحولهاللهنعمولايرىجما،حبًاالمادياتيحبالعجلّ،بطبعهالزيادة

والأمان،الصحة،نعمةيقدرفلاوالرفاهية،والسعادة،الثراءهووحدهالمالأنيعتقد

لأحبابه..وفقدهوديونه،فقره،مصائبه،فقطيرىالناس،عنوالغنىالعقل،ونعمة

اللهنعموسعةالحياة،رحابةإلىالضيقالأفقذلكمنخرجلوحوله؟نظرلوماذا

حياته.وتغمرتغمرهالتي

لَ(9)الْقبُُورِفِيمَابُعْثِرَإِذَايَعْلَمُأَفَلَا۞} دُورِفِيمَاوَحُصِّ هُمإِنَّ(10)الصُّ رَبَّ

[11إلى9:العادياتسورة{](11)لَّخَبِيرٌيَوْمَئِذٍبِهِمْ

نومٍبعدوتخرجقبرك،تربةتتبعثرعندماالعظيم،المشهدذلكوتخيللحظة،توقف

السنين..لملياراتأولقرون،وربمالسنواتربماطويل،
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فيمدفونٌوسركالدنيامنخرجتعندماالفضيحةمننجوتقدأنكتظنهل

سرٍمنلكنجاةلافيه؟!سركاختفىقدفيهتعذبتالذيالقبرتظنهلصدرك؟!

منخروجهاحجمها،منوأكبرمغرورةلفضيحةسترٍولايوجدغفران،دونمات

عقابستنالأنهايعنيبلنجاتها،لايعنيعقابودونجلبةودونبتخفيالدنيا

وجل.عزاللهعلىالعرضيومفيالخلقكلأماموستُفضحعظيم،

ولازلتالناس،يعرفهأنتخافسرٌفيهوجدتفإذاتُرزق،حيٌّمادمتصدركتفقد

لكنرحيمحليمٌفهوبستره،لاتغترعليّك،الفضلِّلصاحبّفسلمهُوتُواريه،تُداريه،

كلفيحصلقبركيُبعثرأنقبلالدنيا،فيلتتوبيستركهوعظيّم،بميزانٍعدلهُ

صدرك.مافي

مُحبط،يائسكنود،جاحدًا،ولاتكنعليك،نعمهواستشعرذنب،كلمناللهإلىتُب

مفتونٌقلبكلاتتركومولاها،مولاكعنكيرضىفلاالنعم،عنلاترضى

أنتخافالذيوطمعكجشعك،يسترتعالىاللهأنيكفيكألاوالشهوات،بالمعاصي،

لاالذيقلبكويسمعخفاياك،كليعلمالذيالناسربّمنولاتخجلالناس،يعرفه

كلمنحياتكسيصلحوالخبيرخبير،بكربكإنتذكرلك،قسمهبمايرضى

لك.برحمتهسيفاجئكالنواحيّ،
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5شذرة

هُفَاجْتَبَاهُ} الحِِينَمِنَفَجَعَلَهُرَبُّ بِأَبْصَارِهِمْلَيُزْلقِوُنَكَكَفَرُواالَّذِينَيَكَادُوَإِن(50)الصَّ

ا كْرَسَمِعُوالَمَّ هُوَيَقوُلوُنَالذِّ {](52)لِّلْعَالَمِينَذِكْرٌإِلَّاهُوَوَمَا(51)لَمَجْنُونٌإِنَّ

[52إلى50:القلمسورة

يجعلهالغضب،مثلاًله،طاقةتكونالمشاعرهذهمشاعركتلةعنعبارةالإنسان

كيففيهِمعروفٌوهذابشراسة،ويهاجمالمعتاد،منأقوىفيكونشيأً،لايرى

كثيرًازمتعبٌالحراك،علىلايقوىخاملاًيجعلهوالحزنالشيطان،بهيتلاعب

علىأوسلبًاإيجابًاتنعكسالمشاعرهذهونشط…خفيف،يجعلهالفرحأمابسببه،

تكونمنفهناكقوتها؛حيثمنلآخرشخصمنتختلفوهيحوله،ومنالشخص

الإنسان.طاقةتشكلالمشاعروهذهعليها،تركيزهبقدروقويةهياجة،مشاعرة
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له،اللهقسمهبمايرضىلاالذيالغيورالإنسانداخلشعورمجردهوفالحسد

قوية،سلبيةمشاعرداخلهتتكونله؛وبغضهالنعمةصاحبعلىسخطهوبسبب

كانلمنالمعتمةالطاقةتلكتنتقلثمأبدًا،فيهاخيرلابالكراهيةمليئةسوداءطاقة

عليه،بهااللهأنعمنعمةبأيأووصلاحه،بدينهأوبعلمه،سواءًتحريكها،فيالسبب

إليك،ينظرونلكنهمحولك،الحاسدينستجدتجنبه،يجبمشؤوموهوالحسدهوهذا

تنفجروغيرةكراهيةبراكينوداخلهمبك،يهتمونلاوكأنهممنكيسخرونثم

أنعمنعمةلهمتظهرأنوإياكبسخريتهمتهتملاعنهمأبتعدلذلكاِحراقك،وتحاول

أطفئهاغيرتهم،نارتحرقكوقدعليك،ستؤثرالسوداءطاقتهملأنعليك؛بهاالله

الكثيرتجدعندماستعرفهموحاقد،حاسدٍكلوتجنبوالأذكار،بالقرآنالله،بذكر

لكنهمالضيقة،هذهسببلايعرفونقدللجميع،ضيقةيسببفوجودهممنهم،ينفر

علىسخطهؤلاءداخلأنهوالسبببينمايذكرونهسببدونعنهميبتعدون

صاحبها،منوالعافيةالنعمة،زواليتمنونلأنهمحولهم،للذينوحسدحياتهم

هملذلكدائم،بإعجابٍإليهمينظرونوالآخرينفقط،لهمشيءكليكونأنيريدون

ولايحسبونوأنانية،كبروكلهفض،كلامهمفتجدعليهم،أحديتفوقأنيكرهون

قاسية.قلوبهملأنحولهم،منمشاعرحساب

اكُنتَ]...وَلَوْ واالْقَلْبِغَليِظَفَظًّ نفَضُّ حَوْلكَِ…[مِنْلَا
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هناكلأنحياته،تتعكربالحسدالإنسانيصابعندما[159:عمرانآلسورة]

غيروالسببوكركبة،بأرتباك،لهافسببشديدة،مراقبةوراقبهاعليهاركزمن

صاحبه،بخروجينتهيفقدوالغضب،كالحزن،عابر،شعورالحسدلكنمعروف،

السلبيةالمشاعرلتلكإهمالهبسببفهوبعدها،المحسودمايصيبأماله،وبنسيانه

تتراكمتبدأثمالبداية،فيلهالاينتبهقدهوفعكرتها،حياته،وعلىعليههجمتالتي

أنوبعدوالتقدم،النجاحمنوتمنعهحياتهلتعرقلفتظهرالسيطرة،عنتخرجحتى

معارضةلهلايبيحفالحسدمحسود،لأنهليسالشيطان،يعارضهبالكليةلهايستسلم

تدهورعملهفيفشلهبعدمنهيتمكناليأسلأنضعيف،أصبحلأنهولكنالناس،

عنويعجزقوتهتضعفأنبعدلدينهوأهمالهسببأيدونبالتعبشعورهصحته

فيزيدهالإنسانقلبمنليتمكنللشيطانالوحيدالمدخلهوالضعفهذاالمقاومة،

الذيالقلبفيسمهمنيزيدالقرآنيقرأأنيريدعندماوتعب،ومشقةعذاب

وهكذاالحسد،نارأخرقتهلنقلأوفيه،الحاسدأورثهاالتيالسوداءالمشاعرأخترقته

عليهيتلاحقوقدمستعصية،بأمراضأوبالجنون،ويصابحالته،تتفاقمحتى

منها،وأقوىقوييكونأنيجبالملعونةالعينهذهوعلاجيهلك،حتىالمرض

السماواتمنمباركًاأنزلهُالذيالعظيم،اللهكلامالكريمالقرآنمنأقوىولايوجد

أيدينابينبأكملهالنورهذاالمرسلين،أشرفإلىالأمينالروحبهوجاءالعلى،

وكيفصدورنا،مافينشفيكيفسنعرففكيفوتدبره،فهمهعننعجزونحن

الظلاملتمحوقلوبنا،علىجثىالذيالظلاموتمحوتدخلحتىالآياتنورنتشرب

هوعلاجكأنأيقنمس،أوسحرأوأصابكحسدهناكبأنأيقنتمثلمابالنور،آمن

إيمانكمنأقوىأصابكالذيبالضرإيمانكلاتجعلكافيًا،علاجسيكونوأنهالقرآن

أومنهتقرأماذاليخبركخبير،لأستشارةتحتاجلنالكريم،القرآنفيالذيبالنور

رْنَاوَلَقَدْ}قالقدعزوجلفاللهتقراءكيف كْرِالْقرُْآنَيَسَّ كِرٍمِنفَهَلْللِذِّ دَّ سورة]{مُّ
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مافاتكوتداركتذكرالقمر،سورةفيمراتأربعتكررتالآيةهذه[17:القمر

الظالمينظلامأنهككيامنللنور،المتعطشأيهتشربهُوروحك،بقلبكبإيمانكخذه

شفاءكلهُالقرآنيجمعون،مماأوسعاللهفرحمةولاتقنطلاتيأسالخبيثين،وخبث

لكنشفاء،فيهحرفكلتفكير،هكذامنللهحاشىلاتشفيك،وآيةتشفيكآيةلايوجد

العميولاعظمة،منبمافيهوالتفكيرالتصديق،عنالعاجزينقرأةيقرأهلمنليس

وحلمّهورحمته،وجبروته،وقوته،للهذكرٌمنمافيهعنوالصمالعظيم،نورهعن

فيخلقهوماللآخرةأعدهماصنعه،وعجائبخلقهبديعمنفيهذُكروماولطُفه،

القرآنهوعلاجكعظمته،عنغافلٍوأنتوتتلوهتقرأهأنعلاجكليسالأوله،هذه

الحكيم.الذكرنفسه
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6شذرة

لكَِ} يَاتِمِنَعَلَيْكَنَتْلوُهُذَٰ كْرِالْآ [ل58:عمرانآلسورة{]الْحَكِيمِوَالذِّ

ومرضكعجزكوضعوخوفًا،همًايكفيكهنا،رحالكضعالحياة،تعبمنتستريح

ومسبحًا،ومتأملاً،متعجبًا،بالساعات،فيهاسارحًالها،مستسلمًاالآياتواقرأجانبًا،

ونارللكافرين،ترهيبوهناالنعيم،بجنةترغيبوبعدهاللمؤمنين،نداءًفهناقف

فلاأحدمعسباقٍفيلستالعظيمة،الآياتتلكمعوساعاتبللساعةعشجحيم،

ودعائكالآيات،معبتسبيحكومضاعفبلمحفوظأجركقرائتك،فيتستعجل

أجرهذاأمثالها،بعشروالحسنةحسنةفيهحرفٍبكلفيها،ذكربماورهبةرغبة

مُعجلة،ونعمةمؤجلةنعمةنعمتانفيهِفلهُوالمتأمل،المتذكرأماوالحافظ،القارئ

ورحمةالقلب،فيسكينةالدنيا،فيهيالمعجلةوالنعمةحسنات،الآخرةفيالمؤجلة

وتطهرذنوبهممنتنقيهملهمقويعلاجفالآياتوالألم،الحزنعذابمنلهُ

والحزنالألممعنىتعرفلموكأنهللحياةوتعيدهاالدنيئة،الدنياأوساخمنأرواحهم

بهايؤيداللهجنودمنجندهيالسكينةهذهوحروقه،الحسدأووالوجعوشوقهوالفقد

أصحابهمالعظيم،الكونفيويتفكرونالآياتيتذكرونالذينالمؤمنينعباده

الكونفيتفكربلمنه،الفائتةوحظوظهاالدنياحطامتفكرلاالتيالسليمة،العقول

والزرع.الماءفيوالنهارالليلفيوالأرضالسماءفيتتفكروأسراره

َأَنَّتَرَأَلَمْ}تعالىقال مَاءِمِنَأَنزَلَاللَّه لْأَرْضِفِييَنَابِيعَفَسَلَكَهُمَاءًالسَّ بِهِيُخْرِجُثُمَّا

خْتَلفًِازَرْعًا افَتَرَاهُيَهِيجُثُمَّأَلْوَانُهُمُّ لكَِفِيإِنَّۚحُطَامًايَجْعَلهُُثُمَّمُصْفَرًّ لِأُوليِلَذِكْرَىٰذَٰ

لْأَلْبَابِ [21:الزمرسورة{]ا
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ألفينتختمهولامرةألفتقرأهلابالقرآن،الشفاءهوهذاالقرآن،معالحياةهيهذه

العظيم،لخالقكومسبحًامتأملاًعظمتهاعندوقفآياتهفيفكربلالسنة،فيمرة

الخفي.بجندهوليُئيدكالسكينةقلبكعلىلتنزل

كِينَةَأَنزَلَالَّذِيهُوَعلاه:}فيوجلعزقال مِنِينَقلُوُبِفِيالسَّ عَإِيمَانًاليَِزْدَادُواالْمُؤْ مَّ

ِۗإِيمَانِهِمْ لِلَّه مَاوَاتِجُنُودُوَ لْأَرْضِالسَّ ُوَكَانَۚوَا [4:الفتحسورة{]حَكِيمًاعَليِمًااللَّه

ُنَصَرَهُفَقَدْتَنصُرُوهُإِلَّا} إِذْالْغَارِفِيهُمَاإِذْاثْنَيْنِثَانِيَكَفَرُواالَّذِينَأَخْرَجَهُإِذْاللَّه

َإِنَّتَحْزَنْلَالصَِاحِبِهِيَقوُلُ ُفَأَنزَلَۖمَعَنَااللَّه دَهُعَلَيْهِسَكِينَتَهُاللَّه تَرَوْهَالَّمْبِجُنُودٍوَأَيَّ

فْلَىٰكَفَرُواالَّذِينَكَلمَِةَوَجَعَلَ ِوَكَلمَِةُۗالسُّ ُۗالْعُلْيَاهِيَاللَّه سورة{]حَكِيمٌعَزِيزٌوَاللَّه

[40:التوبة

جنودمنجندأقدامهمتحتلاينظرونجعلهمالذيوالغباءالله،جنودمنجندالسكينة

حسنالله،جنودمنجُنداليّقينالله،جنودمنجندالأمانالكافرين،علىسلطهُالله

جندهيالمشاعرهذهكلعُلاه…فيجلّسبحانهُأيضًااللهجنودمنجندباللهالظن

قلوبنا.فيبهمنشعرولكننالانراهم،الذيناللهجنودمن

بأنوتثقّتبتسم،لازلتوأنتالحياة،قسوةوتعصركالمشكلات،تحاصركعندما

وهوفعلاً،الخفيّبجُندهِأيدكقداللهأنفاعلمينساك،لناللهوأنمؤقت،هذاكل

الحكيم.العزيزسبحانهُ
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7شذرة

لُ} مِنِينَوَرَحْمَةٌشِفَاءٌهُوَمَاالْقرُْآنِمِنَوَنُنَزِّ المِِينَيَزِيدُوَلَاۙلِّلْمُؤْ {]خَسَارًاإِلَّاالظَّ

آيةوكلعظيمالقرآنللمرضى،نفتحهاصيدليةليسالقرآن[82:الإسراءسورة

اللهقولمنهمأينللشفاءأنهابحجةالآياتبعضيستخدمونوالذينعظيمة،فيه

هَايَا}تعالى: اسُأَيُّ وْعِظَةٌجَاءَتْكُمقَدْالنَّ نمَّ كُمْمِّ بِّ دُورِفِيلِّمَاوَشِفَاءٌرَّ وَهُدًىالصُّ

مِنِينَوَرَحْمَةٌ ِبِفَضْلِقلُْ*لِّلْمُؤْ لكَِوَبِرَحْمَتِهِاللَّه اخَيْرٌهُوَفَلْيَفْرَحُوافَبِذَٰ مَّ {]يَجْمَعُونَمِّ

شفاءأخذالموعظةأخذفمنالناس،لكلموعظةالقرآن[58:يونسسورة

آية،سورةكلمنحفظشيخبفضلوليسعزوجل،اللهبفضلوكلهالصدور،

فهيوالرحمة؛والهداية،الشفاء،أمازاره،مريضكلعلىدعاءمعوقرأها

ليعالجيقرأمنليسآياتهبكليتعظونالذينحقيقيًاإيماناًبهِللمؤمنينمخصوصةٌ

أَنزَلْنَاوَلَقَدْ}تعالى:اللهقالللعلاج…يأخذهاأنلمجردالآياتيسمعمنأوالناس

نَاتٍآيَاتٍإِلَيْكُمْ بَيِّ نَوَمَثَلًامُّ قِينَوَمَوْعِظَةًقَبْلكُِمْمِنخَلَوْاالَّذِينَمِّ :النورسورة{]لِّلْمُتَّ

السابقة،الأقواممنأمثلاًهيللعلاجالشيوخيستخدمهاالتيكلهاالسحر[آيات34

يبطلهلمالسلامعليهموسىاللهونبيبصرية،خدعمجردكانموسىقومسحر

منظورمنفقطأمامهمرماهاخشبيةبعصابالله،بالقينأبطلهابلفقط،عليهابالقرأة

ثعابينتتشكللمكالثعابين،تسعىفأصبحتوحبالهمأعصيهمرموالسحرةالناس

يجعلهاالناسبأفكارالشياطينتلاعبتسعى،ثعابينيقلولمفقطتسعىتخيلهالأنه

يشوشفقطللساحرفعلهالشيطانماتستطيعأقصىوهذاالخيال،منالحقيقةلاتُدرك

هُمْحِبَالهُُمْفَإِذَاۖأَلْقوُابَلْقَالَ}تعالى:قالالمسحورعلى لُوَعِصِيُّ سِحْرِهِمْمِنإِلَيْهِيُخَيَّ

هَا [66:طهسورة{]تَسْعَىٰأَنَّ
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ثعابينأنهاإليهيخيليقللموعصيهم،حبالهمماهي؟!تسعى،أنهاإليهيخيلقال

أخرىمادةخلقعلىلهولاقدرةالأشكال،يغيرأنيستطيعلاالساحرلأنتسعى،

أنإليهيُخيلحتىالإنسانعقلتشويشهوفعلهيستطيعمافأقصىلله؛حاشى

فهوالساحر،يساعدالذيللشيطانوبنسبةواضحة،غيروالأحداثتتغير،الأشياء

نفسه.الساحرمنوذلاًخوفًاأشد

فرعونسحرةيستخدململماذالكنشيء،لأيتتحولأنتستطيعوالشياطين

يحكمتحولإذاالشيطانلأنوالعصيّ؟!الحبالبدلحقيقيةثعابينليتحولواشياطينهم

مايتحولونقليلاًهملذلكفورًا،يموتفهوقتلهوتممثلاًلحيةتحولفلوتحوله،عليه

لاأنهمعلىكافيدليلوهذافقط،معدودةلثوانٍتحولهميكونشكللأيتحولواوإذا

منشيطانهوالساحرأبدًا،بأنفسهميخاطرونولنتهمهم،فحياتهمالبشر،يتلبسون

ضعيف.يخدمضعيفالجن،شياطينمنشيطانيخدمةالأنسشياطين
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هوكمنحوه،تسعىالحباليرىوهوالسلام--عليهموسىاللهنبيموقفتخيلنالو

ثابتًاويقفنحوهتسعىوعصيّحبالرؤيةسيتحملقلبأيالمنظر،هذامُفزع

مثلنا،بشرالأنبياءالنهايةفيخيفة،نفسهفيأوجسلكنهطبعًا،نبيقلبسوى

وإيمانهمباللهيقينهمالثابتههيقلوبهملكنأحياناً،والعجزوالحزنبالخوفيشعرون

وإيمانٌباللهثقةًللثباتيعودونثميخافونقدوحماية،أمانفييجعلهمبهالقوي

عادية،عصًاكانتبلخارق،جناًتكنولمسحريةتكنلمالتيعصاهرمىكامل،

السحرفيمتمرسينناسيتحدىأنعاديلإنسانكيفالقوةبتلكجعلهامالذيلكن

بلعاديًايكنلمستقولونخارقة،قوةلديهموالشياطينيخدمونهمشياطينولديهم

كانأمبجوارهيمشونملائكةأوأجنحةمعهكانهللكنعزوجل،اللهالنبيكان

موسىعزوجل،اللهكلمهالذيالنبيوليسالإنسانموسىعنأتحدثأناعظيمملكًا

هاربًا،ففررجلاًقتلالذيموسىالظالم،الطاغيةفرعونقصرفيتربىالذي

نبيًايكونأنأختارهاللهلأننبيًاأصبحثمسنين،عشرالأغنامرعىالذيموسى

جسديةقوةليستالنبوةرسالته،عظمةليتحملبإبتلائتهورباهسبحانهاللهصنعه

التيعصاهيأخذأنلدرجةفقط،باللهويقينثقةمطلق،إيمانٌالنبوةسحرية،ولاقوة

بالعصاوليسباللهإيمانالطاغية،فرعونسحرةبهاويتحدىأغنامهبهيرعىكان

عقلعلىالشيطانتشويشبسببخيالمجردالسحرأنلتفهمواولابقوته،

)لاتخفوسحرهم،كيدهمأمامالثباتوسيبطلهوآياته،باللهاليقينيمحوهالمسحور،

فلاتخف،الأسبابوخالقالأربابوربالملوكملكمعمادمتالأعلى(أنتإنك

الأعلىأنتستكونالأرض،أسفلتختبئقلوبتضركفلنالسماءفيقلبكمادام

عصاألقِّوالقلقالخوفعصاأماماليقينعصاوألقِّمطمئناًكنلاتخف،لذلكمنهم

باللهثقتكوالشياطين،السحرةماصنعهوستلقفوالجزعالشكحبالأمامباللهالثقة

أمامه،الوقوفشيطانلايستطيععليه،وتوكلكالشديدوإيمانكبه،ويقينك
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لكنضعيفوالشيطانضعيف،أنتسحره،بلغمهمايغيرهأنساحرًاولايستطيع

والإنسالجنخالقبحمايةوأنتضعيف،أيضًاوالساحرالساحر،بحمايةالشيطان

عصاكستتحوليديه،فيالأمروكلبه،والمتحكممافيه،بكلالكونعلىالمطلع

العظيم.وحاكمهالكونومدبرالخلق،خالقمعلأنكحقيقيثعبان

ةٌهِيَفَإِذَافَأَلْقَاهَا تحولتالسلامعليهموسىعصا[20:طهسورة{]تَسْعَىٰحَيَّ

حقيقيةحيةاللهخلقهاالخيال،إلالايحركهاالتيوالعصيّالحبالتلكأمامتسعىلحية

لشككيفاليقين،معسيبقىخيالوأيمرضأيقليباللهالعظيم،الخلاقفهوفعلاً،

المقصلهذاكيفبه؟!اليقينوجبالبالله،الثقةصخوربينثابتقلبعلىيؤثرأن

بكلراسيًاجبلاًتحركأنالصناعيةللريحوكيفقوية؟!صخرةيقطعأنالضعيف

لاتركزالخيال،عنوابتعدالشكوتجاهلالوهم،مندعكالإيمان؟!أرضفيثبات

إيمانك.بقوةسيندثرفهوقلبك،فيزادمهماعليه
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8شذرة

نْسَأَلْتَهُموَلَئِن} مَاوَاتِخَلَقَمَّ لْأَرْضَالسَّ ُلَيَقوُلنَُّوَا اأَفَرَأَيْتُمقلُْۚاللَّه دُونِمِنتَدْعُونَمَّ

ِ ُأَرَادَنِيَإِنْاللَّه هِكَاشِفَاتُهُنَّهَلْبِضُرٍّاللَّه مُمْسِكَاتُهُنَّهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأَوْضُرِّ

ُحَسْبِيَقلُْۚرَحْمَتِهِ لُعَلَيْهِۖاللَّه لوُنَيَتَوَكَّ أنولتعلموا[38:الزمرسورة]{الْمُتَوَكِّ

العظيم،لخالقهمعبادوكلهمأيضًاخلقهمنالسحرةوأنخلق،ممنخلقالشياطين

فإنآثامهم؟!غيباتفيمنفيونمنبوذونوهميضروكمفكيفخلقه...أسواءلكنهم

لأنوليسبذلك،أذنقدسبحانهاللهلأنفهوالخبيثةأعمالهمبسببضرٌأصابكم

أسمككتابةلاتتجاوزالتيالسحرةأعمالبسببولالذلك،خططأوأرادقدالشيطان

لازالوابالشياطين،واستعانتهمخالقهمعلىوتعرفهمعصيانهمبرغمهمورق،على

يريدماإلالايفعلونهمالعظيم،خالقهابيدكلهوأمرهاضعية،مخلوقاتمجرد

بعضهم،علىيتمردواأنيستطيعونقدذلك،غيريعتقدونأنهمرغمالعظيم،خالقهم

هوبكميفعلوهماقدفأقصىلذلكوجهرهم،سرهمويعرفخلقهم،منعلىليسلكن

ينَهُم…وَۖمَا}فيكم…اللهأمرتنفيذ ِبِإِذْنِإِلَّاأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّ البقرةسورة..{]ۚاللَّه

:102]
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9شذرة

َيُخَادِعُونَ} :البقرةسورة{]يَشْعُرُونَوَمَاأَنفسَُهُمْإِلَّايَخْدَعُونَوَمَاآمَنُواوَالَّذِينَاللَّه

9]

ويجملونالمريضة،بأفكارهميوهموهموالناس،يخادعونالذينالخداع،يبدأهكذا

مرضىأنهمفأعلمأطباء،ليسواوهمبالمرض،يوهمونكالذينالسخيف،واقعهملهم

فقط.أنفسهمخداعيحاولون

ينفلتأنبربكليقينكوسمحتلايشفى،مرضٌفيكأنوصدقتصدقتهمفإذا

ومرضالجسدمرضالأمرينستذوقوقلبك،يهلكفسوفقلبك،عنحبالهويرخي

لكنعنك،رفعهاعلىالقادرووحدهوحدهاللهمنهيمصيبةوكلبلاءكلالقلب،

منها.لكلامفرحقيقةالوهميصبحفسوفالقلوبلمرضىصدقتإذا

رَضٌقلُوُبِهِمفِيحقيقة.}يصبحثمبالشك،يبدأمرضأي ُفَزَادَهُمُمَّ ...{]ۖمَرَضًااللَّه

[10:البقرةسورة

علىتساعدهداخليةقوةيملكفالإنسانلايشفى،مرضأومزمن،مرضهناكليس

لذلكأيضًا،المرضعلىعجيبةقوةيملكهوالمقابلوفيمرض،أيمنالشفاء

وينتهيمرضكليبدأهكذاجسدك،فيثمأولاً،قلبكفيتلقائيًايزدادبهماتشعر

فيه.تعيشواقعًافيصبحيقين،ثممضطرب،شعوربدايةكذلك،
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رَضٌقلُوُبِهِمفِيوَالَّذِينَالْمُنَافِقوُنَيَقوُلُإِذْ ءِغَرَّمَّ لَا ؤُ ٰـ لْوَمَنۗدِينُهُمْهَ ِعَلَىيَتَوَكَّ اللَّه

َفَإِنَّ ويبطنونالإيمانيظهرونالمنافقون[49:الأنفال]سورةحَكِيمٌ{عَزِيزٌاللَّه

قلوبهمفيالذينلكنمعرفتهم،علينايسهللذلكمعروفةوخصالهمقلوبهم،فيالكفر

المرضهذاوللأسفظاهرة،أعراضالقلوبلمرضليسنعرفهم،كيفمرض

بالمرضيعترفأحدلالكنوسريع،سهلفعلاجهذلكورغموخطير،مُعديٍ

رغمالضرمنوالخوفالتوكل،بعدحتىالشكهوالقلوبمرضبالعلاج،ليعترف

ينهشالقلوبمرضالمسبب،منالعونطلبدونالأسبابوبذلالنفع،وجود

قولاًتوكلكيصبححتىالتوكل،صدقعلىويقضيإيمانها،ويضعففيها،اليقين

شبهالمتعافيّنإنبلحولناالمرضىهموكمباللجوارح،التصديقدونباللسان

بينهميعيشهولذلكالمرض؛هذاضدقويةمناعةيملكمنماتجدونادرًامعدومين،

لذلكتهور،التوكليرونالقلوبفمرضىالوحيد،المريضهويروهلكنهمسليم

توكلهمبعدحتىعليهمواجبالحذروأنبدينهم،مغرورينأنهمللمتوكلينيقولون

بالدين.غرورٌوحده،باللهوالثقةوالتسليمالتوكليرونربهم،اللهعلى

ُكَتَبَمَاإِلَّايُصِيبَنَالَّنقلُتعالى:}قال نَاهُوَلَنَااللَّه ِوَعَلَىۚمَوْلَا لِاللَّه مِنُونَفَلْيَتَوَكَّ الْمُؤْ

[51:التوبةسورة]{

كلهاالمصائبوأنالمؤمنين،مولىاللهأنوإبليسوالشياطينوالجنللإنسقل

شيءالأمرمنلهموليساحتياطاتهم،أخذوامهماالقدرمنمفرفلاعنده،مكتوبة

حقا.المؤمنينمنليكونواوالرضى؛التوكلسوى
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لْوَمَنۚيَحْتَسِبُلَاحَيْثُمِنْوَيَرْزُقْهُ} ِعَلَىيَتَوَكَّ َإِنَّۚحَسْبُهُفَهُوَاللَّه قَدْۚأَمْرِهِبَالغُِاللَّه

ُجَعَلَ [3:الطلاقسورة]{قَدْرًاشَيْءٍلكُِلِّاللَّه

والأرض؟!السماواتخزائنيملكوربكمالرزق،ونفاذالعيش،ضيقآتخافون

ملككمالتيأملاككمهلاكتخافونأمفتنفذ؟!أموالكم،علىالناسيحسدكمأنآتخافون

جعلسبحانهاللهلأنفهذاالأملاك؛هلكتأوالمال،نفذوإنالعليم؟!الرزاقإياها

تتوقعواولاالمصائب،أسبابفيلاتُفكروالذلكالخبير؛العليموهوقدرًا،شيءلكل

ولاوارضوا،توكلواتوقعتموه،شرلكلستقودكمتحليلاتكمكللأنلكم،شرانها

بدلرفيقكمالشكوتجعلإيمانكمفتفسدعقولكم،تدخلأنإبليسلأفكارتسمحوا

فيالبحثعنحتىشيءكلعنويغنيكميكفيكم،بربكمالظنوحسنالرضى،

إذاضركمالأرضوجهعلىمخلوقبيدوليسلكم،مكتوبةهيمصائبكمأسباب

أموركم،كلفيحسبكمسيكونوحدهواللهالله،علىتوكلوالذلكنفعكم؛اللهأراد

الوكيل.ونعم
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10شذرة

انَارًااسْتَوْقَدَالَّذِيكَمَثَلِمَثَلهُُمْ} ُذَهَبَحَوْلَهُمَاأَضَاءَتْفَلَمَّ فِيوَتَرَكَهُمْبِنُورِهِمْاللَّه

[17:البقرةسورة{]يُبْصِرُونَلَّاظُلمَُاتٍ

نزلتقدفهيأبدًا؛عاديةليستوهي،لنااللهضربهاكثيرةأمثلةٌالكريمالقرآنفي

وربَّالبشرربّكلاملأنهالبشري،التفسيرلايقبلالقرآنلذلكالعلى،السماواتمن

واحدًا،تفسيرًايحتمللنهولذلكومكان،زمانكلعلىالمطلعالعظيم،الكون

محدد.بزمانٍمقيدوليس

الذيكمثلفمثلهإيمانه،قلبهُولايلامسبلسانهيؤمنلمنعظيممثلالآيةهذهوفي

وأمنوحشتهفيبهاوأنسالمكانلهُأضائتفلماالحالكة،الليلظلمةفينارًاأوقد

بوضوحفرأىحولهمظلمماكانلكلبهاواهتدىظلمته،أنارتأنبعدالخوفمن

حوله.الأسوداللونسوىلايعرفالمظلمالمكانفييتخبطحائرٌكانأنبعد

لاتنطفئ،حتىاشتعالاًيزيدهاالذيوقودهاعلىودلهُلاشعالها،ألهمهمنفسبحان

سبحانه،اللهمنكانتالحطبأشعلتالتيالشرارةقبل،منموجودةكانتإنهابل

هكذامشتعلة،نارًاأصبحتحتىالشرارةأوقدمشتعلة،لتبقىأستوقدهافقطوالإنسان

أنأوقويةلتبقىعليهاوتحرصأكثرحطبًالهاتوقدأنفإمامتقدةفكرةتأتيالهداية

تنطفئ.حتىتهملها
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وظلالأنسانفاكتشفهاالحطب،أشعلتالحجريالعصرفيشرارةكانتالنار

،ودفئهلأكلهمنهاواستفادأشعالهاواستطاعفهمهامنتمكنحتىعليهايحرص

الكهرباءنستخدمأصبحناالإنسانتطورمعالنارتلكتطورتوقدبها،وليستضيء

كلناوالدفء،الضوءفيتخدمناوكلهاأستخداماتعدةولهنوالغاز وشربنالِأ

حياته،ليعيشللإنسانوتسهيلتسخيروجل،عزاللهمنهيالهداياتهذهكل

استوقدواالذينأولئكولاتحصى...لاتعدالتينعمهفيويتفكرربه،لعبادةويتفرغ

منضرورةأنهارغمعادي،شيءاصبحتحتىعليهااعتادواوالنار،آلفواالنار

فيبالسيروغرتهمربهم،ذكرأنستهمالألفةوهذهآلفوها،لكنهمحياتهم،ضرورات

والتيالحياة،فيالأساسيةمهمتهمنسواحولهمالعالمرأواأنبعدمختلفةطرق

فأصبحتأوقدهاشعلةمنتطوروابالتطور،وانشغلواالعبادةنسوالها،اللهخلقهم

ماذا؟!ثمدرب،لكلأوصلتهموقدوأسرع،أسهلالحياة

ُذَهَبَ يُبْصِرُونَلَّاظُلمَُاتٍفِيوَتَرَكَهُمْبِنُورِهِمْاللَّه
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ولمنفسهابالنارانشغلوالقدالدنيوية،الإنجازاتوتحقيقالمتعةعنيبحثونأصبحوا

قلوبهم،فيالإيمانضوءويتبعونحولهمينظرواولمالهداية،نعمةعلىاللهيشكروا

منعليهاالعملوعليهماكتشافاتهذهأناعتقدوابالهدى،الظلالةاشترواإنهمبل

دينهم.أجلمنعليهاالعملوعليهملهمهدايةأنهايعلمواولمتطويرها،أجل

لهمأضاءمايرونولاالإيماننورلايبصرونالتطورظلماتفياللهتركهمهكذا

الأرضتحكممؤمنة،قوية،أُمةلبناءطريقالله،إلىطريقمنالتطورهذاحولهم

الراهن.زمانهافيبدينهالترتقيوالتطوربالعلمالعالموتقودبالعدل،
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11شذرة

لأجلالقدرسيغيروجلعزاللهأنثقّلذلكنملة،أجلمنبأكملهجيشٍمسارتغير

مْلِوَادِعَلَىٰأَتَوْاإِذَاحَتَّىٰدعواتك…} هَايَانَمْلَةٌقَالَتْالنَّ مْلُأَيُّ لَامَسَاكِنَكُمْادْخُلوُاالنَّ

كُمْ [18:النملسورة{]يَشْعُرُونَلَاوَهُمْوَجُنُودُهُسُلَيْمَانُيَحْطِمَنَّ

كلوبيدهشيء،كليعلماللهأنلتعلمواالنملة؛خوفحتىذكرأنهُالقرآنعظمةمن

الله،ينساهالمالصغيرةالنملةحتىمخلوقاتهكلوسعترحمتهأنولتعلمواشيء،

الخائف.بقلبكفمابالكالمخلوقات،كليحفظحاشاه،يتجاهلهاولم

الجنالتاريخ،فيجيشأعظموهوالعظيم،بجيشهالسلام--عليهسليماناللهنبيّ

نملةكلامفيسمععظيم،ملكٌلهُعظيمنبيويقودهاوالحيوانات،والوحوشوالإنس،

لأجلها.جيشهمسارفيغيرصغيرة،

مَ} وَعَلَىٰعَلَيَّأَنْعَمْتَالَّتِينِعْمَتَكَأَشْكُرَأَنْأَوْزِعْنِيرَبِّوَقَالَقَوْلهَِامِّنضَاحِكًافَتَبَسَّ

الحِِينَعِبَادِكَفِيبِرَحْمَتِكَوَأَدْخِلْنِيتَرْضَاهُصَالحًِاأَعْمَلَوَأَنْوَالدَِيَّ سورة{]الصَّ

فيإمتنانبسمةتبسمالمخلوقات،لكلمتواضعونالعظماءهم[هكذا19:النمل

ضاحكًا،يبتسمجعلتهالنعمهذهلكلإدراكهلحظةله،بالنسبةجدًاسعيدةلحظة

وجلعزاللهويدعو

صَالحًِاأَعْمَلَوَأَنْوَالدَِيَّوَعَلَىٰعَلَيَّأَنْعَمْتَالَّتِينِعْمَتَكَأَشْكُرَأَنْأَوْزِعْنِيرَبِّ

الحِِينَعِبَادِكَفِيبِرَحْمَتِكَوَأَدْخِلْنِيتَرْضَاهُ الصَّ
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رقيّوأيتواضعأيالصالحين،عبادك،فيبرحمتكوأدخلنيقالهذاكلومع

يكونأنيدعواذلكومععظيمملكًااللهأعطاهنبيالعظمة؟هذهمننحنُأينهذا؟!

اللهينعمنعمةكللك،اللهبرحمةبلبعملك؛الصالحينمنتكونلنالصالحين.،من

لهملذلكمنهم،جزءإنكبلصلاحهم،منفصلاحكأيضًا،لوالديكهيعليكبها

أيضًا.منكجزٌ
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12شذرة

يِّبُالْخَبِيثُيَسْتَوِيلَّاقلُ}:القرآنفيعزوجلاللهيقول كَثْرَةُأَعْجَبَكَوَلَوْوَالطَّ

قوُاۚالْخَبِيثِ َفَاتَّ لْأَلْبَابِأُوليِيَااللَّه لمن[100:المائدةسورة]{تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْا

ولايملكولايفكر،عقلهلايستخدملمنوليسالعقول،لأصحابهوهنا،الخطاب

عليهمالذينهميفكرونالذيولكنلايفكر،لأنهالخبيث؛سيتبعالذيتخصه،أفكار

الطيبالطيب،منالقليلمثلليستالخبيث،كثرةأنيعرفونوسوفالله،يتقونأن

أنعليناالألبابأوليمننكونلكيأنناوأظنوالأصلح،الأنفعهوسيكونالقليل

الخارجية،الأفكاربسببتتشوشبأنلعقولناولانسمحبأفكارنا،ونؤمننفكر،

مناسبهووهلإلينامايصلنحللأنعليناالطيبمنالخبيثتميزلنجعلها

يناسبها.لاأمالإسلامية،وشريعتنالمعتقداتنا

حْكَمَاتٌآيَاتٌمِنْهُالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلَالَّذِي]هُوَ اۖمُتَشَابِهَاتٌوَأُخَرُالْكِتَابِأُمُّهُنَّمُّ فَأَمَّ

بِعُونَزَيْغٌقلُوُبِهِمْفِيالَّذِينَ يَعْلَمُوَمَاۗتَأْوِيلهِِوَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّ

ُإِلَّاتَأْوِيلَهُ اسِخُونَۗاللَّه ايَقوُلوُنَالْعِلْمِفِيوَالرَّ نْكُلٌّبِهِآمَنَّ نَاعِندِمِّ رُوَمَاۗرَبِّ كَّ إِلَّايَذَّ

لْأَلْبَابِأُولوُ [7:عمرانآلسورة]{ا
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كانوإلامتكامل،واحدللقرآنتفسيريوجدولاوحده،اللهإلاالقرآنتفسيريعلملا

متجددةخالدةمعجزةالقرآنبأنتنسوافلاوسلم،عليهاللهصلىاللهرسوللنافسره

يحفظسبحانهواللهالزمان،تغيرحسبتتغيروالأفهامتتجدد،فالعقولزمان،كلفي

معجزة،فهوواحد،تفسيرهأنلايعنيلكنتبديل،أوتحريف،أيمنالقرآن

وتبدلت،تجددت،مهماالعقولتدركهاولنالعالميّن،عقوللاتُدركهاوالمعجزة

ممابقليلٍولوتُحيطلنإنهابلفيه،عزوجلاللهذكرماتحصرفلنبالعلموتطورت

مننحنلكننابذاته،لايتجددهويأتي،لمومستقبلٌوحاضر،ماضي،ففيهفيه،

دونالأجيالهذهلكلجاءوالقرآنتتطور،والحضاراتتتغير،الأجياليتجدد،

أحكامه،زمانلكلوأنزلتوجد،أنقبلكلهاذكرهاقدإنهُبلتجدد،معتجدده

لأولواوهدىنوراللهجعلهنفهمه،مننحنولسنايفهمنافالقرآنوقانونه،ونظامه

الألباب.

لِأُوليِوَذِكْرَىٰهُدًى}تعالى:قال لْأَلْبَابِ [54:غافرسورة{]ا

اسِخُونَقائل)...منسبحانهقالفقد ايَقوُلوُنَالْعِلْمِفِيوَالرَّ نْكُلٌّبِهِآمَنَّ نَاعِندِمِّ ۗرَبِّ

)...
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تفسيره،وقرأوعلومه،كلتعلمواقدفهمكامل،إيماناًبهيؤمنونالعلمفيالراسخون

الكونهذاوفيفيه،شيءكلأنيقيناًوعرفواالعظيمة،الآياتتحملهُبمافأمنوا

تنفعذكرىأوفيه،خاطرأيلايذكرونلكنهمالعالمين،ربِّصنعمنهوالعظيم

الراسخونعقولربمافقط،السليمةالعقولأصحابهميتذكرونفالذينالمؤمنين،

العقولأصحاببينماوالبراهين،والنظريات،العلمية،بالحقائقامتلأتقدالعلمفي

نظريات،أوبراهين،دونالعظيمالكونفيلتسرحلعقولهم،العنانيطلقونالسليمة

صحيح.تدبرٌفيتدبرهاسليم،بعقلالآياتيأخذون

مَايَعْلَمُأَفَمَن۞تعالى}:قال بِّكَمِنإِلَيْكَأُنزِلَأَنَّ مَاۚأَعْمَىٰهُوَكَمَنْالْحَقُّرَّ رُإِنَّ يَتَذَكَّ

لْأَلْبَابِأُولوُ رُ)...وَمَاتعالى:[وقال19:الرعدسورة{]ا كَّ لْأَلْبَابِأُولوُإِلَّايَذَّ {ا

التيهيوالذكرىهم،زمانهمفيالقرآنمقاصدسيذكرونالألبابأولوافودهملذلك

المؤمنين.تنفع

رْ:}تعالىقال كْرَىٰفَإِنَّوَذَكِّ مِنِينَتَنفَعُالذِّ تنفعكم[قد55:الذارياتسورة{]الْمُؤْ

وأقصدسليم،عقلٍّفيخطرخاطربلتفسيرحتىوليستتفسير،فيتردلمذكرى

المجددين.العلماءبهماجاءبهذا

بِعُونَالْقَوْلَيَسْتَمِعُونَالَّذِينَ} ئِكَۚأَحْسَنَهُفَيَتَّ ٰـ ُهَدَاهُمُالَّذِينَأُولَ ئِكَۖاللَّه ٰـ أُولوُهُمْوَأُولَ

لْأَلْبَابِ أستماعهم،بحسنعزوجل،اللههداهمالذين[هم18:الزمرسورة]{ا

الملوث.}منالنقيّتعرفالتيالسليمةالعقولأصحابهمأولئكاتباعهم،وصدق

بَّرُوامُبَارَكٌإِلَيْكَأَنزَلْنَاهُكِتَابٌ رَآيَاتِهِلِّيَدَّ لْأَلْبَابِأُولوُوَليَِتَذَكَّ [29:صسورة{]ا
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13شذرة

فْسِأُقْسِمُ]وَلَا امَةِبِالنَّ [2:القيامةسورة{]اللَّوَّ

هياللوامة:النفسبعظيم،إلالايقسمالعظيمسبحانهاللوامة،بالنفسأقسممنسبحان

كبيرًا،أوكان،صغيرًاذنبكلوعلىالطاعة،تركعلىتلومهُالتيالمؤمننفس

حربًاتُقامإنسانكلداخل،نفسهنسيكلمالرشدهوتعيدهتقصيره،علىتلومه

شهوته،بإتباعيأمرهُفاسدوقرينمؤمنة،نفسبيّنوالشر،الخير،بينضروس

دائمةحروبهناكفيها،لاضررضرورةالشهوةفيجعلعمله،لهُيُزينوشيطان

كلداخلفيأبدًا،داخلهفيالكاملللسلاميصلأحدلاإنسان…كلداخلتُقام

هيوهذهوالحقد،والقسوة،والكره،كالحسدرذيلة،وأخلاقنبيلة،أخلاقإنسان

وظلامستُحرقك،صغيرة،كانتمهماالحقدفنارللقلوب،الرئيسيالشقاءمصدر

أنبعدقاتمةسوداءمُعتمة،ويجعلهاحياتك،فيسيظهرإخفائهُحاولتمهماالكره

نفسهعدوإنسانكلالمغرور؟!أيهاسيعاديكفمَننفسك،عدوأنتكنتفإذاينتشر،

سيقضيالداخليالعدولكنالخارجي،العدوامعتتعاملأنتستطيعأبى،أمشاء

حولك،منكلمعادةعنتوقفلذلكلنفسك،عدوأكبرفأنتتعرفه،أندونعليك

معك.الناسليتصالحنفسكمعتصالح
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أحدلابنفسك؟!نفسكتحاربوأنتمحاربتك،عنيتوقفواأنالناسمنتنتظركيف

كانوإنظنك،سوءبسببالناس؛تكرهأنتوإنمايذكرك،أحدلابليكرهك؛

لشنّيخططونأنهملايعنيفهذامعك،حمقاءتصرفاتهمحتىأوعليك،قاسيكلامهم

وتصرفات،مواقفمقنع،سببدونالجميعتكرهبدأتأنتبلضدك؛حرب

فيلاشيءأصبحتقدلهمبنسبةأنتحتىلديهم،انتهتقدخياناتحتىوكلمات،

لهموبغضككرهك،لكنوحزنألمّ،منلكتسببواماعنالطرفحياتهم،بغض

تصالحذاكرتك،منمايخصهمكلأخرجحياتك،منوجودهمأنهيأنت،سيدمرك

حتىسيُحرقكهوينفعك.لنعليهمفالحقديدمرك،أنقبليرحلودعهُالكرهمع

ضدحربًاوبدأتداخلكقامتالتيالمعركةوحدك،المعركةوستخسررمادًا،تعود

كملتقتله،غيركتجدولمفخرجت،العدةوأعددتقوية،أسلحةوأتخذتنفسك،

الحقدوقادكالغضب،ودمركالبُغض،قلبكأكلأسابيعحتىأوأشهر،أوسنين،

وحتىماضيك،سامحمنك،نفسكوأنقذقلبك،ارحمفيه؟!!خاسرٌأنتهجوملشنّ

دونتفكير،دونإنسى،فقطشيء،كلوانسىمعها،تصالحنفسك،سامححاضرك،

سامحهم،منهملتنتقموعنهم،بعيدًالوحدكحياتكوعشّانساهممنهملترتاحتبرير.

سيجعلهمفغفرانككبيرةكانتمهماجرائمهم،لهمتغفرعندمامنكسيخافونفهم

ماعلىوسيندمونالداخلي،وسلامكثباتك،منخافونيسوفمنهم،أقوىيرونك

زلاتهم،عنتبحثولاتتأكد،لاعنك،بدلاًيتأثرونوقدتتأثر،لميروكأنبعدفعلوه

بمحوهم.اهتمفقطيظهر،لمأوظهربتأثرهمتهتمولاعنهم،تستفسرولا

الناس،يغيركولاحولك.منومعنفسك،معوصادقورقيق،ومخلصوفيّكن

.باردةبإبتسامةٍوودعهعابر،شعورمجردوالكرهالحقد،دعّوحقدهم،
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فيها؛لاتخطيطالحياةرحلةالرحال،بموتإلاتنتهيولاتتوقفلارحلةفينحن

ولتسيربالقدرولترضىقلوبكم،ولتطمئنلذلكقبل،منلنارسمهاقدالقدرلأن

أكثرفيهابجهلكستتفاجأالحياةفهمتقدأنكظننتمهما...مجهولةفالطريقبحذر

ستلتقيهمأبيتأمشئتمايُبطنون،عكسيُظهرونالذينالناسأولئكتلتقيأنبعد

لكليُثبتوافيكماأسواءسيُخرجوننفسك،تجهلكنترحلتكطوالأنكوستعرف

آخرفيكنتوإنحتىوالسكينةوالحلِّم،المطلقة،بالثقةتزود...منهمأسوأأنك

لهم،لاترضخلكنهايةولاتجعلهاحياة،بدايةأجعلهانفسك،منفلاتيأسالرحلة

مايؤذيك.كلوتجاهلبنفسكثقبلوخوضهم؛فيك،لقولهمولاتهتم
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14شذرة

نَاقَالوُاالَّذِينَإِنَّسبحانه:}الحقيقول ُرَبُّ هُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلَااسْتَقَامُواثُمَّاللَّه

[13:الأحقافسورة]{يَحْزَنُونَ

ورحمةاللطيف،لطُفيعرفمنيحزن؟!أنلهُكيفربهاللهأنيعرفمن

ثماللهربيقلالجبار؟!بالعظيماستجارمنيخافوكيفيحزن؟!كيفالرحمن،

شيء،كلواتركالله،إلىطريقكفياستقمفقط،ذاتكعلىوركزحياتك،فياستقم

حزنك،يُذهبوحدهربك،اللهأنفيكفيكيواسيك؛كانولوحزنكيزيدشخصوكل

حياتك.سيقيمسبحانهوهوسبيلةفيمستقيمفكنوقربه،بذكرهقلبكويُطمئن

ي} ُوَيُنَجِّ قَوْاالَّذِينَاللَّه هُمُلَابِمَفَازَتِهِمْاتَّ وءُيَمَسُّ :الزمرسورة{]يَحْزَنُونَهُمْوَلَاالسُّ

61]

وهمك،وألمكيأسك،علىستفوزبربكبيقينكقلبك،بتقوىوالحزنالهم،منستنجو

همتحملهاولانفسك،فياللهاتقيفقط،برحمتهِكربكلمنوستنجواوحزنك،

الوجلّاتركتقواك،بصدقربكعلىوتوكللحظتك،عشوغدكويومكأمسك،

الخبيرالعليمربكدبرهاكماتسيرالأمورودعبالقدر،وآمن
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ِإِلَّاصَبْرُكَوَمَاوَاصْبِرْ} اضَيْقٍفِيتَكُوَلَاعَلَيْهِمْتَحْزَنْوَلَاۚبِاللَّه مَّ {]يَمْكُرُونَمِّ

فدعوسرورلكخيرباطنهفيكانإذاإلاسوءيمسكلن[127:النحلسورة

ومالكالخلقوربّلمخلوقولاتشتكيالنوازل،كلعلىواصبرالتباكي،عنك

كلورازقالأرض،ورحيمالسماء،ورحمنالكسور،وجابرالخفايا،وعالمالقلوب،

لتفوزولاية؛حقلهوليٌّفكنوجابرك؛ومغيثك،ربك،وحدهسبحانه،عليهامايدب

وأبعدوفزعخوف،كلمنفأمنكأرضاكالكريمعنكرضيفإذامولاك،برضى

وجزع.حزنكلعنك

ِأَوْليَِاءَإِنَّأَلَا} [62:يونسسورة{]يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌلَااللَّه
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15شذرة

ِإِلَّاصَبْرُكَوَمَاوَاصْبِرْ} اضَيْقٍفِيتَكُوَلَاعَلَيْهِمْتَحْزَنْوَلَاۚبِاللَّه مَّ ]{يَمْكُرُونَمِّ

[127:النحلسورة

بالصبر،لكيأتيمناللهوحدهالشخص،بقوةيأتيولاالسهل،بالشيءليسالصبر

إذاإلاتستطيعفلنشيء،عنتصبرأنحاولتمهمابالله…إلاصبركوماوأصبر

علىتصبرأوشهوة،عنتصبرعندمابالصبر،وأيدكوأعانك،ألهّمك،قداللهكان

بالله،إلاصبركفماتصبرأنلكأراداللهلأنبلتصبر؛أنتُريدلأنكفليسأذى،

علىبالصبراللهمدكَأنفلولاوإيمانك،بالتزامك،تفتخرولاباستقامتك،تغترفلا

عظيم.وفضلٌمنهرحمةًلكنهااستقمت،ولاصبرتماوشيطانكنفسك،

لمِجردوتستحقرهمتزدريهم،أوالنفوس،ضعافعلىتمنُنّولاعليك،اللهنعمّأشكر

فاشكره،ماصبرتولولاهالله،أكرمكقدفأنتنفسك،ضعفعلىتصبرأنك

إنكعلىلنفسكتنظرولااستقامتك،فيعليكفضلٌلنفسكولاتنظرله،وتواضع

ماكنتبكاللهلطُففلولاحولك،منأيمانمنأقوىوإيمانكغيرك،منأفضل

عليه.أنتمماشيءً
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اضَيْقٍفِيتَكُنوَلَاعَلَيْهِمْتَحْزَنْوَلَا} مَّ الكفةَوفي[70:النملسورة{]يَمْكُرُونَمِّ

أفعالهم،منويضيقونالمعاصيّ،أهلعلىبالحزنيشعرونالذينلؤِلئكالأخرى

فيخيمجدوى،دونمعهموتكرارًامرارًايُحاولونيجعلهممماالصلاح،لهمويتمنونّ

بقلوبكمرفقًاتغييره…علىيقدرونولايرونمماصدرهمويضيقالحزن،عليهم

نصحتم،عليكموالظلال،والمعاصي،المكر،أهلعلىلاتحزنوابربكم،وصبرًا

يتغيرلمإذاتبتأسوافلاعليكم،الذيوهذاالمنكر،عنونهيتمبالمعروفوأمرتم

أنهملكمليثبتواوجادلوكمالمكرأهليصدقوكمولمالضلالأهليؤمنولمالوضع

الشيطانأفكارلأنعليهم؛الحزنمنأوجدالهم،منودعكمهنا،توقفواحقّ،على

بالطريقتذكيرهمعمدتضيقصدورهملأنجدالهملديهم،المباحةهيأصبحتقد

بسبباللهمنرجسٌأصابهمقدمقفلة،بعقولويجادلونيتكلمونفتراهمالصحيح،

عليهم.تحزنولامنهم،تتفاجئفلاعنه،وبُعدهمغفلتهم

ُيُرِدِفَمَن} مِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّه لْإِسْلَا قًاصَدْرَهُيَجْعَلْيُضِلَّهُأَنيُرِدْوَمَنۖل ضَيِّ

مَاحَرَجًا دُكَأَنَّ عَّ مَاءِفِييَصَّ لكَِۚالسَّ ُيَجْعَلُكَذَٰ جْسَاللَّه مِنُونَلَاالَّذِينَعَلَىالرِّ {]يُؤْ

[125:الأنعامسورة
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كَنَعْلَمُوَلَقَدْ} كَبِحَمْدِفَسَبِّحْ(97)يَقوُلوُنَبِمَاصَدْرُكَيَضِيقُأَنَّ نَوَكُنرَبِّ اجِدِينَمِّ السَّ

كَوَاعْبُدْ(98) ىٰرَبَّ [جدالهم99إلى97:الحجرسورة{](99)الْيَقِينُيَأْتِيَكَحَتَّ

أعلمهومنلايصدقونلكنهمالدينفيجهلهمورغمللحق،وإنكارهمالباطلعن

تنصحهمقدوالأستهزاء،التغاضيحتىأووالإنكار،للتكذيب،فيبادرونفيه،منهم

راحتهمفيهايرونزائفةمعتةمنتخرجهمأنتريدلأنكتطبيقها،لايحبوننصيحة

المغبر،ماضيهممندلائلويعطوكالقديمة،أفكارهمعنللدفاعفيبادرونالمفبركة،

وتغييربالزمانوتلاعبجهلٌبينهمعلمكليجعلواالجاهلين،أجدادهمسيتذكرون

التيالضيقةالعقوللأصحاببالنسبةالقتليشبهالقديمةالأفكارتغييرالكون،لنظام

بأبشعوتتهمكستهاجمكالدهر،أبدالجهلزنزانةفيالمأسورةالحريةلاتعرف

فييبقواأنيريدونلأنهمليسوالحريةالتجديد،ليموتقتلكسيحاولنثمالتهم،

يرونهاالجميلالطيفبألوانالشيطانلهمرسمهاالتيالراحةلهمالمصطنعالأمان

عنأبًاوتوارثوهبلبجهلهم؛وتمسكوابغفلتهم،وفرحواأحبوهالكنهملمسها،دون

واهيةبحججالحقيقةأدلتكوسيرفضونلها،لامعنىسخيفةجدالاتسيجادلوكجد،

اللهلكنيقولون،بماصدركيضيقحتىهكذافقط،بهاأنفسهميقنعونأنهموالحقيقة

الرسولأنوالدليلالمؤمنين،عبادهلكلهوبلفقط؛لنبيهليسالحلأعطاكسبحانه

كانكماموجودلازالالقرآنلكنالسنين،مئاتمنذماتقدوسلم-عليهالله-صلى

القرآنهذاحفظبنارحمتهمنلايموت،حيٌّسبحانهواللهيتغيرولمعليه،نزلمنذ

ليكونوإيمان،وحببيقينلنأخذهلنا،بعظمتهحفظهوالتغيير،التحريفمنالعظيم

الملائكةربَّالقدوسالسبوحسبّحربك،بحمدفسبّحالمؤمنين،صدورفيلماعلاج

سبحانهمتفاوته،عقولللناسوأعطاءالمقاديرقدمنسبحانبيقينسبّحوالروح،

سبحانالمهلكة،الغفلةأصابتهمحتىأهملوهافقدلنعمته،جاحدونوهمعليهم،أنعم

لجلالتهكلامهميسمعمنسبحانورحمته،بحلمّهعليهمفيستريعصونهيراهممن
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فلابجهلهم،فيعبدونهاغيره،ألهةٌيتخذونويراهملوجوده،انكارهميسمعوعظمته،

أعظمماسبحانهيديه،فيوالجبروتالقوةوكلبهم،ولايخسف،عليهميغضب

رحمته.أوسعوماحلمه،

غضبًانشتاضبعصيانهيجاهرونوهمالعاصيين،نرىعندمانحنُنضيقكم

بعدثميمهلهمالحليم،العظيماللهسبحانقتله،شرقتلناهمبأيديناولوغيضًا،ونحترق

تكرههكنتأنتالمخلصين،العبادمنوأصبحاهتداى،قدبعضهمتجدفترة

جميعًا،لهلكناكغضبناغضبهكانلورأيته،عندماتذكرتهاوربمالمعصيته،

مذنب،الجنةدخللماكرحمتنارحمتهكانتولوبيوتنا،فيتثورجهنمولأصبحت

نعاقبه،أوأغضبنامنفنتركنغضبنحنونهارًا…ليلاًعليهمتتلىالذنوبولظلت

بعدالذنبويمحوبلإليه،نعودحتىويُمهلناعلينافيحلُّميغضب؛وجلعزاللهلكن

عزاللهلكنونسينا،تجاهلنامننتجاهل،تجاهلنايتمعندمانحنُمنه،الأستغفار

ذلكومعالأنشغال،وقتعنهونبتعدالصلاة،ونؤخرالأذان،نتجاهليراناوجل

لالكنهقوية،حاجةاحتجتهُمابعدإليهعدتأومتأخرة،أتتولوحتىمنايتقبلها

اللههوشيء،كمثلهليسالأعلىالمثللهحاشاه،يتجاهلكأوينساك،ولايتركك،

سبحانأمرنا…وميسررازقناالرحيم،العظيمخالقناالوريدحبلمنإليناأقربربنا

علينا،ولطفهبنارحمتهعرفناالله،ربناأنعرفناأنناللهالحمدوبحمده…العظيمالله

لهوالأمربيده،كلهالكونوأنغيرهإلهلاوأنوحدهعبادهأنناللهالحمدمناوقربه

اندثارنا.بعدومنوجودناقبلمن
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16شذرة

ائِليِنَآيَاتٌوَإِخْوَتِهِيُوسُفَفِيكَانَلَّقَدْ]۞ [7:يوسفسورة{]لِّلسَّ

الربانيّ،واللطُفوالرحمة،الحب،عنالسائلين،عنهايبحثالتيالآياتكلهنا

الفراق،بعداللقاءوعنالخوف،بعدالأمانوعنالكسر،بعدالجبرعنللسائلين

عيونيُطفئالذيوالحزنلايموت،الذيالحبوعنالجميل،الصبرنهايةوعن

عظيم،ألمّيحققهاالعظيمةالأحلاموستجدالحب،بدافعالخيانةستجدالمحبين،

لايجعلهقدلهأسرتهدلاللكنالتأويل،يُعلمهأناللهأرادعظيمنبيٍمنتتعلمها

فيوهوالله،يصنعهُأنعظيملنبيّكيفجلدّين،رجاليبنيلاالزائدفالدلاليتعلم،

الأشداء؟!!!أخوتهِوبينأبيه،حضن

اأَبِينَاإِلَىٰأَحَبُّوَأَخُوهُلَيُوسُفُقَالوُاإِذْ} لٍلَفِيأَبَانَاإِنَّعُصْبَةٌوَنَحْنُمِنَّ بِينٍضَلَا مُّ

قَوْمًابَعْدِهِمِنوَتَكُونُواأَبِيكُمْوَجْهُلَكُمْيَخْلُأَرْضًااطْرَحُوهُأَوِيُوسُفَاقْتُلوُا(8)

نْهُمْقَائِلٌقَالَ(9)صَالحِِينَ بَعْضُيَلْتَقِطْهُالْجُبِّغَيَابَتِفِيوَأَلْقوُهُيُوسُفَتَقْتُلوُالَامِّ

ارَةِ يَّ الغيرةعنيسأل[لمن10إلى8:يوسفسورة]{(10)فَاعِليِنَكُنتُمْإِنالسَّ

كلفييولدشعوروالحبمشاعرك،فيتتحكمأنتستطيعولاقلبك،تملكلاأنت

قدحتىتحب،منعلىالغيرةتتملككثممعكويكبرمعك،يولدأبيكفحبقلب،

صغرك،فيالحبذاكنفسأذاقكلأنهأبيكعلىتغارقدالصغير،أخوكمنتغار

كمادللهُوقدأحبك،كماالصغيرأخوكأحبوهوقلبك،فيحبهكبركبرتوعندما

الصغير.أخوكمنتغارقدكبير،رجلوأنتحتىتغارقددللك،
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عليه؛ليتأمروايوسفأخوةمادفعوهذاالقلب،يُعميوالحبللحب،مُلازمةالغيرة

لاالذيالحبأظافرهم،نعومةمنذفيهأغرقهمالذيلحنانهشوقهمأبيهم،حبإنهُ

لموإذاتُجن،تغارعندمافأنتعقل،لاتملكوالغيرةالغيرة،تحكمهالعقل،يحكمهُ

أخوةفعذرتحب،منبقلبتحضىأنأجلمنبالقتلوتفكرتتهور،قدعقلك،تُحكم

الذيتكلمثمالحب،بدافعبلالحقد،بدافعيكنلملأنهنظرهم،فيمسموحيوسف

يشتعلمازالوحبهينطفئ،لملأبيهشوقهلكنيقتلوه،لالكيفهداهمعقله،يستخدم

هناالسائرين،بعضيلتقطهالجبغياباتفيوألقوهتقتلوهلافقالقلبه،فيكالجمر

هيالغيرةوكانتأخيه،حبمنأكثرأبيهحبّمنه،أكبرحبّأعماهلكنأيضًاحبّ

اللحظة.تلكفيالمتحكمة

صْرَمِناشْتَرَاهُالَّذِيوَقَالَ} مْرَأَتِهِمِّ خِذَهُأَوْيَنفَعَنَاأَنعَسَىٰمَثْوَاهُأَكْرِمِيلِا ۚوَلَدًانَتَّ

لكَِ اوَكَذَٰ نَّ لْأَرْضِفِيليُِوسُفَمَكَّ لْأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَلنُِعَلِّمَهُا ُۚا أَمْرِهِعَلَىٰغَالبٌِوَاللَّه

كِنَّ ٰـ اسِأَكْثَرَوَلَ ا(21)يَعْلَمُونَلَاالنَّ هُبَلَغَوَلَمَّ لكَِۚوَعِلْمًاحُكْمًاآتَيْنَاهُأَشُدَّ نَجْزِيوَكَذَٰ

[22إلى21:يوسفسورة{](22)الْمُحْسِنِينَ

منأخوتهقلبه؟أخذوهعصرقهروأيالسلام-؟-عليهيوسفاللهنبيانتابحزنأي

فيأنهُيشعروكانسعادة،بكلذهبوقدرعايتهم،تحتليلعبودلالهأبيه،حضن

خوف…وهنادونليلعبسيذهبالأشداءالرجالمنعصبةمعفهوالأمان،جوف

أنهملمجردولاتأمنالناس،علىلاتركنأنيعلمكجدًا،عظيمةآيةفيعظيمدرس

فيبيتكفيوأنتالأمان،وحدهاللهالناس،أعزحمايةفيوأنتحتىلأنمعك،

وزمان.مكانكلفيويحميكيحفظك،مناللهوحدهلكندلالةوفيأبيك،حضن
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بالابتلاءات،ويصنعهموحدهرعايتهتحتفيضعهمالأنبياء،يربيسبحانهالله

أنيريداللهلكنأنبياء،أبناءكانوالوحتىوحده،فيهالمطلقةوالثقةالإيمانيعلمهم

ربانيّ.تشكيلاًقلوبهميشكل

علىالإعتمادترككانالسلام--عليهيوسفاللهنبيقلبصنعرحلةفيدرسأول

وليستيحميه،منوحدهاللهالأقوياء،الرجالأخوتهبينأنهليعلمحمايته،فيأخوته

تحميه.التيقوتهم

هوبلقلبك؛لايحميّالوفاءلأنخيانة؛أيمنتخافلالذلكيكفيه،لنحبهمحتى

مشاعركوتضيّعفلاتبتئس،لك،اللهأرادهخيرٌفهوخُذلت،فإنولقلبكلك،اللهحفظ

الله،حفظفيخيانتكتمتحينحتىفأنتوخانك؛طعنكأوخذلك،منعلىبالحقد

ورعايته.

بلإليه،تسيروالسيارةله،ماحصلفييفكروحيدًاالجبغياباتفييوسفاللهنبي

هذامنأعظمقهرفأيحزين،وحيدخائفطفلٌوهويأخذوهثمإليه،اللهيسوقها

القهر؟

دللالولدذاكبضاعة،يبيعونهُثم ويُشترىيباعالرجالمنالعصبةأخوالمُّ

وينصروه؟يساندوهالذينالأخوةوأينالحنون،الأبأينكالبضاعة،
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لاتتعلقأنأجلمنوالحزنوالوحدة،بالألمّ،قلوبهمتُصنعالأنبياء،يُصنعهكذا

كلمنتنقيتهايجبخالصًاإيماناًتؤمنولكيالعالمين،بربتتعلقفقطبأحد،

الرحيم،كففيوالرحمةوالحب،الأمانأنلتتعلمصقلها،ثمطرقهايجبالشوائب،

يتركولاحباله،تنقطعلابمنليتعلقوالخيره،ليقودهمبشره،سيمضيالقدروأن

للهالقلوبتلكفتصبحلذّة،وكلقلوبهم،فيحُبّكلعلىاللهحبيطغىثمعباده،

به.وآمنتعرفتهأنبعدوجلعزاللهعلىالناستُعرفأنهمهاوكلوحده،

عرفالسلام--عليهيعقوباللهنبيينطفئ،لاأملٍبريقكلهاجواهرالأنبياءقلوب

وهومكانه،عرفوربمابذلكاللهأنبئهفقدأخوهم،يتركواأنيُريدونأبنائهبأن

إليهيذهبلمالعظيمة،النبوةإنهاالخالص،الإيمانلكنهالجُبّ،غياباتفيوحيد

خوفهوعلىأبنائه،علىجميلاًصبرًاصبربليعاتبهم؛ولمالشديد،حزنهرغم

تأويلاللهيُعلمهلكيإخوته؛عنبعيدًايعيشأنيوسف،إبنهقدرهذالأنوحزنه؛

لهكادوالكنهمأبوه،أخبرهكماسيأتيكانفكيدهميتعلم،لنبينهمكانفلوالأحاديث،

حتىلحكمة،اللهأقدارفكلهابينهم،مناللهاختارهوقدنبيّ،إنهُيعرفواأنقبلحتى

أوأخوك،خيانةأنتعرفعندماالنهاية،فيستفهمهاالبدايةفيالحكمةتفهملموإن

وأنتميعلمفاللهعنك،يبتعدلكيوجل،عزاللهمنرحمةكانتصديقكأوقريبك،

قلبك،ويحفظيحفظكالذيمؤنسكإلىتقودكوالحزنالوحدة،أنولتعلملاتعلمون،

قلبك.فيحبهعظمةالدنيامنويكفيكالعظيم،لقدركويقودك
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17شذرة

أرضىلاأنيوسفاللهنبيوعلمنيأبدًا،أيأسلاأنيوسفسورةعلمتني

لاأنيوسفاللهنبيعلمنيالحريةأجلمنباستطاعتيماكلأعملوأنبالعبودية،

وأكبر.أبعدهولماأنعلمنيبلاتحرر؛بأنفقطأحلم

فيأجدهمسوفلأنيفارقتهم؛الذينأحبتيعلىلاأحزنأنيوسفسورةعلمتني

حيناستقبالأجمليستقبلونيوأجمل،حياةوفيأعلى،منصبوفيأفضل،مكان

نلتقي.

ينفع،لنالعتابأنللبؤس،وزيادةللوقت،مضيعةالعتابأنيوسفسورةعلمتني

فيأسرهايوسفاللهنبيلذلكالقلب؛فيوالحزنالحقد،منسيزيدبليُجدي؛ولن

إخوته.عنعفىثمنفسه،

الله،علىإلاأعتمدفلايُضيعوني،قدلأنهمأهلي؛حتىأحدعلىلاأعتمدأنعلمتني

بلالله،نبييشتريلمليكفلهمصر،عزيزلهاللهفأرسلأخوته،رموهيوسفاللهنبي

نبيه.لخدمةإليهاللهساقه

قدرعنيالأنظارابعدوأنبالمال،ولابالكثرة،أغترلاأنيوسفسورةمنتعلمت

الناس،عنبعيدًابهاواحتفظالجميله،أحلاميعناتكلملاأنعلمتنياستطعت،ما

وقتها.يأتيحتىآمنمكانفيوأخفيها
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حتىيدخلفالعلمجدران،أربعةتمنعهُأنيمكنلاالعلمأنيوسفسورةعلمتني

السجون.ظلاميبددنورٌفالعلمسجينِّكليُحييّوهوللسجن،

أعرضلكنهبه،صدقيوسفاللهنبيلكانوإلاوخداع،وهمّالحبّأنعلمتني

يوجدلاقلبك،وطهارةطهارتكيُدنسأنيحاولأويضيعك،حُبّيوجدفلاعنه،

هناكأنعلمنيلقدوالغرور،الشهوةحُبّلكنهأخلاقك،ورُقيّنُبلكيستدرجحُبّ

هذهكلمنيحرركاللهحبووحدهوالإفتراءبالكذبويكسركويظلمكيسجنكحب

المظلمةالسجونآلافأدخلوكلوحتىوحريةوسكينةنوراللهفحبّالادعاءات

هوبلهروبأواستسلامليسالسجناختارعندماطليقًا،حرًايجعلكاللهفحب

تتربصغدارةعيونحراسةتحتيكونأنكرهلأنهأختارهفيه،لاجدالانتصار

وهكذالهن،وردعمنهن،حصنالسجنالماكرات،الكائداتٍعيونتحتأوبه،

الماكر.عدوهعلىانتصر

غياباتفيحتىموجودالأملأنيوسفسورةعلمتنيفقدآخرًاوليسوأخيرًا

الجُبّ.
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18شذرة

رْ(25)صَدْرِيليِاشْرَحْرَبِّقَالَ} نعُقْدَةًوَاحْللُْ(26)أَمْرِيليِوَيَسِّ لِّسَانِيمِّ

نْوَزِيرًالِّيوَاجْعَل(28)قَوْليِيَفْقَهُوا(27) اشْدُدْ(30)أَخِيهَارُونَ(29)أَهْليِمِّ

كَثِيرًاوَنَذْكُرَكَ(33)كَثِيرًانُسَبِّحَكَكَيْ(32)أَمْرِيفِيوَأَشْرِكْهُ(31)أَزْرِيبِهِ

لَكَأُوتِيتَقَدْقَالَ(35)بَصِيرًابِنَاكُنتَإِنَّكَ(34) اوَلَقَدْ(36)مُوسَىٰيَاسُؤْ عَلَيْكَمَنَنَّ

ةً كَإِلَىٰأَوْحَيْنَاإِذْ(37)أُخْرَىٰمَرَّ ابُوتِفِياقْذِفِيهِأَنِ(38)يُوحَىٰمَاأُمِّ فِيفَاقْذِفِيهِالتَّ

احِلِالْيَمُّفَلْيُلْقِهِالْيَمِّ ةًعَلَيْكَوَأَلْقَيْتُۚلَّهُوَعَدُوٌّلِّيعَدُوٌّيَأْخُذْهُبِالسَّ نِّيمَحَبَّ وَلتُِصْنَعَمِّ

كَإِلَىٰفَرَجَعْنَاكَۖيَكْفلُهُُمَنعَلَىٰأَدُلُّكُمْهَلْفَتَقوُلُأُخْتُكَتَمْشِيإِذْ(39)عَيْنِيعَلَىٰ أُمِّ

يْنَاكَنَفْسًاوَقَتَلْتَۚتَحْزَنَوَلَاعَيْنُهَاتَقَرَّكَيْ اكَالْغَمِّمِنَفَنَجَّ فِيسِنِينَفَلَبِثْتَۚفتُُونًاوَفَتَنَّ

تَثُمَّمَدْيَنَأَهْلِ طهسورة{](41)لنَِفْسِيوَاصْطَنَعْتُكَ(40)مُوسَىٰيَاقَدَرٍعَلَىٰجِئْ

[41إلى25:

الآياتهذهتأملسيستجيب،بإجابته؛يقيّنوكُلكَوجل،عزاللهتدعواعندما

سؤالكأوتيتقدلهُ:يقولعزوجلواللهربهيدعواالسلام--عليهموسىالعظيمة…

ياموسى.
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ا]وَلَقَدْ ةًعَلَيْكَمَنَنَّ كَإِلَىٰأَوْحَيْنَاإِذْ(37)أُخْرَىٰمَرَّ فِياقْذِفِيهِأَنِ(38)يُوحَىٰمَاأُمِّ

ابُوتِ احِلِالْيَمُّفَلْيُلْقِهِالْيَمِّفِيفَاقْذِفِيهِالتَّ عَلَيْكَوَأَلْقَيْتُۚلَّهُوَعَدُوٌّلِّيعَدُوٌّيَأْخُذْهُبِالسَّ

ةً نِّيمَحَبَّ ۖيَكْفلُهُُمَنعَلَىٰأَدُلُّكُمْهَلْفَتَقوُلُأُخْتُكَتَمْشِيإِذْ(39)عَيْنِيعَلَىٰوَلتُِصْنَعَمِّ

كَإِلَىٰفَرَجَعْنَاكَ يْنَاكَنَفْسًاوَقَتَلْتَۚتَحْزَنَوَلَاعَيْنُهَاتَقَرَّكَيْأُمِّ اكَالْغَمِّمِنَفَنَجَّ وَفَتَنَّ

تَثُمَّمَدْيَنَأَهْلِفِيسِنِينَفَلَبِثْتَۚفتُُونًا وَاصْطَنَعْتُكَ(40)مُوسَىٰيَاقَدَرٍعَلَىٰجِئْ

{(41)لنَِفْسِي

دعيناه؛إذاإلايُعطيّنالمّفلومددّ،أولوليسعطاءأولليسمرة،أولليستوهذه

إلىثمفرعون،إلىثماليّمإلىثمموسى،أمإلىاللهأوحىحاجاتنا،عدعنلعجزنا

خطط،موسىلأنليسهذاكلالقتل،منفنجاهُنفسًاقتلثمأمه،إلىأعادهثمأخته،

ولاصدفة،فليستوجل،عزاللهتدابيركلهابلأخته؛ولاخططت،أمهلأنولا

وهوالأرض،إلىالسماءمنالأمريدبرسبحانه،اللهحكمةإنهابلمدروسة،خطة

العليم.السميع

رزقهم،ليعطيهمدعائهمينتظرلالكنهعباده،يدعيهِأنيحبّوجلعزاللهأنفرغم

لهمحافظمنهمقريببهم،رحيمعليهمكريمهوأمرهم،ويدبرليحفظهمولا

ويشكرون.يتفكرون،ولاالتدابير،هذهكليوقنونلاوهمشؤونهم،ومدبرورازقهم،
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بهايتكفلفحاجاتكتحتاج،ماعلىليسوتريد،ماعلىفيهاتحصلجائزةالدعاء

تفكر،ولاتقلق،فلالك؛يدبرهاهوأقداركوشأن،عنشأنٌلايلهيهِسبحانهالرحمن

سيجيب.بأنهموقنوأنتتريد،بماوأدعوهعليها،وأشكرهنعمهفيتفكرفقط
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19شذرة

يْنَاهُلَهُفَاسْتَجَبْنَاقَبْلُمِننَادَىٰإِذْوَنُوحًا} سورة{]الْعَظِيمِالْكَرْبِمِنَوَأَهْلَهُفَنَجَّ

[76:الأنبياء

لأنهليسصوتك،بأعلىاللهنادِعالٍبصوتندىهوبلالدعاءنفسههوليسالنداء

جُندهِأماملتطلبهندائكعلىمخلوقاتهكللتشهدولكنحاشاه،بعيدلأنهأولايسمعك،

البعيد،للشخصيكونالنداءالكريم،وهوحاشاهيردكلنسواه،أحدٌلايعرفهمالذين

عظيم،وحزنككبيروهمكضيق،صدركلأنهو؛للهندائكلكنلايسمع،الذيأو

آلنيحترق؟منزلككانلوالنجدهتطلبآلنفينجدك…لتستنجده،صوتكفترفع

الحريق،منواخراجكلمساعدتك،الناسمنعددأكبرليأتيصوتكبأعلىتصرخ

عنلهُعبرصوتك،للهأرفعالنداء،هوهذامستنجدًافتصرخبالقهر،تشعرألن

بعده…ذكرلله،نداءٍفكلوروحك،وقلبك.بصوتك،نادهِوضعفك،عجزك،

لهفاستجبنا

هُنَادَىٰإِذْوَأَيُّوبَ۞} نِيَأَنِّيرَبَّ رُّمَسَّ احِمِينَأَرْحَمُوَأَنتَالضُّ لَهُفَاسْتَجَبْنَا(83)الرَّ

عَهُمْوَمِثْلَهُمأَهْلَهُوَآتَيْنَاهُۖضُرٍّمِنبِهِمَافَكَشَفْنَا نْرَحْمَةًمَّ للِْعَابِدِينَوَذِكْرَىٰعِندِنَامِّ

[84إلى83:الأنبياءسورة{](84)
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إلىلجأتوقدإلاللأسباب،فلاتلتفتالرحيم،الرحمننادِّوتعبكوضركوجعكفي

كشفبيدهالذينادِوجعك،لهُوتشكواالطبيب،تُناديأنقبلاللهنادِّالمُسبب،

الدكاترة،بينتتخبطأنقبللكنأسباب،منلكسخرلماالتفتثمالضر،

عليكليزيدواالأطباء،يُحيرقدالذيلمرضك،علاجعنوتبحثوالمستشفيات،

الرحيم،الرحمننادِشيءكلقبللذلكعافيتك،منالأملويُفقدوكوغمك،همك،

ضرك.عنكويرفعسيرحمك،،الراحمينأرحموأنتالضرمسنيإنيربِّقل:

وعذبني،المرضضرنيوقدأتألمأنييقللمالصابرين،دعاءدعاء،منأروعهفما

أيوباللهنبيّمرضأنرغمالهائلالحجمبذاكيجعلهاولممضرور،أنييقلولم

الضرأهلكنييقلولم،فقطالضرمسنيقاللكنهفعلاًشديدكانالسلام--عليه

فيفكانله،اللهابتلاءعلىلايسخطلكيفقط؛الضرمسنيّبلجسدي،أصابالذي

يعاتبكأنهخالقه،رحمةوعظمومرضه،ضرهاستصغرلقدندائه،فيالأدبقمة

الذيبالعجزواستخفافالطاقة،نفاذرغمالتحملعلىوعزيمةإيمان،بقوةالصبّر

الله،يدعونعندماالأنبياءهمّهكذامسه،ضرٍّمنصدقبكلللهواللجوءأصابه،

لربهم،حبهمفيغلبهمليسألوه،للهيتوجهونحيلتهموتقلصبرهم،يشتدفعندما

الوصفيعجزوحزن،وضيق،ووجع،ألمّمنمسهمماكلويستصغروافيعظموه،

.وصفهمعن
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هُنَادَىٰإِذْأَيُّوبَعَبْدَنَاوَاذْكُرْ} نِيَأَنِّيرَبَّ يْطَانُمَسَّ :صسورة{]وَعَذَابٍبِنُصْبٍالشَّ

41]

إنيّربيّقالألمّهأشتدوعندماالضر،مسنيإنيّربيّقالربهأيوبنادىعندما

عابر،ضرمجردليسوهذاوزاد،طالقدفمرضهوعذاب،بنصبٍالشيطانمسني

قدرتيقلولمالأمراض،هذهبكلياربابتليتنيقديقللملكنهخفيف،مرضأو

لكنالشيطان،منالمرضليسوعذاب،بمشقةالشيطانمسنيقالبلهذا؛عليّ

تأتيكلهاهذهالحياة،منواليأسالصبر،ونفاذالعزيمة،وضعفأحياناً،الجزع

ثقةالراحمينأرحموأنتالضر،مسنيّقالالأولىالمرةفيالشيطان،بسبب

بنصبالشيطانمسنيقال:الثانيةالمرةفيلكنضره،كشفبيدهوأنربه،برحمة

ليضعفمحاولاته؛بسببعذابوزادهبوساوسه،تعبه،فوقمشقةزادهوعذاب…

القلبوتعذيبالروح،عذابهوبلالجسد؛عذابليسهناالعذاببربه،إيمانه

العقيدة.علىالتأثيرومحاولةالمسمومة،بالكلمات

أنيستطيعلاهووبجسده،بإيمانهالقويالإنسانعلىالتأثيرذاكيؤثرلاالشيطان

أنجاهدًاويحاولالفرصة،يستغلقدالجسدضعفإذالكنأبدًا،بوساوسهيضره

القلب.علىيؤثر

المرضاجتمعإذافكيفومشقة،عذابالقلبومرضضر،مجردالجسدمرض

ثمالمضرور،الجسدوضعفالمستمر،القلبعذاببسببالحملسيزدادوالعذاب؟!

والتحمل.الصبر،مشقةمنالروحستعاني
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وأزالالتعب،ومنالمرضمنجسدهوغسلضره،وكشفربهلهُفاستجاب

قلبه.فيأشعلهاقدالتينارهيُطفئباردٍبماءٍالشيطانوساوس

ذَاۖبِرِجْلكَِارْكُضْ} ٰـ [42:صسورة{]وَشَرَابٌبَارِدٌمُغْتَسَلٌهَ

عَهُمْوَمِثْلَهُمأَهْلَهُوَآتَيْنَاهُۖضُرٍّمِنبِهِمَافَكَشَفْنَالَهُ]فَاسْتَجَبْنَا نْرَحْمَةًمَّ وَذِكْرَىٰعِندِنَامِّ

({84)للِْعَابِدِينَ

يظنون،مماأوسعاللهفرحمةاشتد؛مهماالبلاءأنليتذكرواللعابدين،وذكرىرحمة

يتوكلونعندماباب،ألفالباببدلّتفتحاللهفرحمةأُقفلتمهماالأبوابأنليتذكروا

كماعُضالمرضٌيوجدلاأنليتذكرواسبيله،فيويصبرونفقط؛وحدهعليه

أطباء،ولاعلاج،لاأنليتذكروابرحمته،اللهفيكشفهالجسد؛يمسّضربليدعون؛

ضرهم.عنهووكشفهلهم،اللهبرحمةإلايُفيد،ولاتقدم
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20شذرة

بالإيمان،مطمئنقلبهُلكنالإنسان،ليُربكَيأتيظنّوهناكظن،لايخالطهيقينهناك

يقين.يُصبحأنيمكنلاالقلبفيوظنّيُطمئنه،القلبفييقيندونظنّوهناك

فقط.الأنبياءإيمانوهوظنّ،لايخالطهُللهالخالصالإيمان

الحِِينَمِنَليِهَبْرَبِّ(99)سَيَهْدِينِرَبِّيإِلَىٰذَاهِبٌإِنِّيوَقَالَتعالى:}قال الصَّ

رْنَاهُ(100) مٍفَبَشَّ [101إلى99:الصافاتسورة{](101)حَليِمٍبِغُلَا

ربِّدعاثمسيهدين،ربيّإلىذاهبٌإنيوقالشكّ،لايخالطهوإيمانوثبات،يقين،

بكلوقفالنار،فيلهُورميهموتكذيبهم،قومه،خذلانبعدالصالحين،منليهبّ

الأنبياءإيمانهوهذا…بالأجابة؛قينوكلهُربهدعاثمثقة،بكلكلماتهوقالثبات،

معلأنهمثقة؛وبكلثبات،بكليقفوناللحظاتأصعبفيحتىشك،لايخالطةيقين

الظنون.تخالطهمأنبمكنولاتخاف،قلوبهمفلاالله،

65



66

ا:}سبحانهالحققال امُوسَىٰأَصْحَابُقَالَالْجَمْعَانِتَرَاءَىفَلَمَّ قَالَ(61)لَمُدْرَكُونَإِنَّ

ربيمعيإن[62إلى61:الشعراءسورة{](62)سَيَهْدِينِرَبِّيمَعِيَإِنَّۖكَلَّا

مُدركٌأنكوستظنوستهرب،ستخاف،كنتموسىقوممكاننفسكضعسيهدين،

هالك،إنكيقولالواقعمسدود،والطريقأمامك،والبحرورائك،فالجنودلامحالق،

يخافالذيلايتزحزح،الذيباللهاليقينلكنبالمقاومة،لكلاتسمحوالظروف

له،ربهبمعيةشكٌيخالطةأويرتابأنلايمكنالذيالخالصالإيمانالصعاب،

ويقينهاقلوبهم،بتصديقالعظيم،المددبذاكوفازوعليه،حازواقدالأنبياءوحدهم

منه.الأقترابمنوالجزعالشك،لايتجرئالذي

أتتبلنفسه؛تلقىمنالبحريفرقولمالملائكة،تنزللمالمدد،جاءثمماذا؟ثم

موسى.اللهلنبيالربانيةالهداية
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وْدِفِرْقٍكُلُّفَكَانَفَانفَلَقَۖالْبَحْرَبِّعَصَاكَاضْرِبأَنِمُوسَىٰإِلَىٰفَأَوْحَيْنَا} الْعَظِيمِكَالطَّ

اللهفانوقلبكالمضطرب،بعقلكالجبانالحائرأيهالتقف[63:الشعراءسورة]{

إليكتأتيأنتنتظرثمبالهداية،تدعوههلباللهويقينكإيمانك،حالوتأملهنا،قفّ

بربك،إيمانوكُلكقومكأمامبثباتتقفأنتخيلالطريق،إلىلتُرشدكالملائكة،

هكذاتخيلبها،واضربعصىخذلك:يقولقائلاًكأنفتسمعأهدني،ياربفتقول:

قلبك،وراءتسيرلنمجنون،أصبحتأنكوتظنحولك،تتلفتسوفموقف،

البحر،بهاوضربتعصايأخذتإنسيقولونماذاقومك،عليكيضحكأنلخوفك

إذالكقومكسخريةمنخائفًافستكونفعلتهاوإنأبدًا،ذلكتفعللنأنتالحجر،أو

تجاهلتالتيأوالآن،إلىتُستجابلمالتيدعواتكسببهوهذاشيء؛يحدثلم

تدعواعندماظنونك،وخيباتاليأس،ظلامسوىتتبعولمفيها،لكاللههدايةنور

شيءتفعلأنالجنونأنهوتظنتتجاهل،لكنكماتريد،لتحقيقاللهمنالهدايةتأتيك

فيدعواتكإجابةوتريدوجلٌّ،قلبكبربك،اليقينياقليلوتقاليدكلعاداتك،مُخالف

موسىاللهنبيعظيمة،لمعجازاتٍعاديةأسباباًبذلواقدفالأنبياءنفسك؛راجععجلّ،

يُلقيولمالسخرية،منيخفلمخشبية،بعصىالسحرةوتحدىفرعون،أماموقف

الكونبرببلبالعصا؛ثقةوليسأبدًا،باللهيقينهيتزعزعولمقومه،لإستهزاءبالاً

ولاظناًفيهلاشكالأنبياء،إيمانهوهذاعظيمة،لمعجزةسببًاالعصاإنماكله،

إيمانوعظمته،بقدرتهبالله،إيمانصغيرة،بعصاالطغاةأكبريواجهونيخالطه،

ولاقوة.فيهالاحولعجفاءبعصًاضربوهلوحتىالبحريشقّقدأنهُلدرجةقويّ

تؤمنهلبربك،يقينكمدىماهويهممافكلتحمله،الذيالسلاحقوةمدىمالايهم

المشاعربتلكفتشعرسيهدين،ربيمعيإنلقلبكتهمسلدعواتك؛وبإجابتهيقيناً،بهِ

لها؟!اللهبهدايةوتشعرلتسمعوسكنت؛ولانت،خضعت،قدالمضطربة
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السؤالعلىتُجيبفوجدهاحيرتكمنلترتاحاللهدعوتأنبعدكلمةسمعتهل

وصلتكتمامًا،تشبهكعبارةقرأتقلبك،طمأنتصورةشاهدتأويحيرك،الذي

الكافي؛اليقينتملكلالكنكوجل،عزاللهمنهداياكلهاهذهتُطمئنك،رسالة

هداية،إليكأتتالأجابةوأنالسابعة،للسماءصعدتقددعواتكبأنوتُقنلتستبشر

أوأصغريكونلنفهونظرك،فيصغيرًاكانمهماالسببتبذلأنسوىوماعليك

الإيمان،بقوةالبحرشقتالتيالعصاالسلام-موسى-عليهاللهنبيعصامنأضعف

منقومهليتأكداللحظةتلكفيسيفإليهاللهأنزللونصفينإلىبأكملهقسمته

لكيأتيبلمعجزات،لايصنعبالأسبابيرتبطالذيالإيمانليُفيدهم،كانمانبوته،

منوالهربالنجاة،طريقلكيفتحلالكنهاتجاه،كلمنوتيسيرووجهات،بطرق،

تُفجرالعصايجعلللأسباب،النظردونباللهالإيمانوحدهُوالمفسدين،الطغاة،

ذلكوكلوالمشعوذين،السحرة،سحروتُبطلنصفان،البحروتفلقعيوناً،الصخر

بالله؟!!!المطلقالإيمانإنهأمالقوة،بتلكالعصىهلبعصى،

عملإلىيحتاجوالإيمانوإرشاد،وإنارة،هداية،ماحولككليجعلباللهالإيمانهو

الجوارح.لتصديق

نجَاءُوكُمإِذْ[ لْأَبْصَارُزَاغَتِوَإِذْمِنكُمْأَسْفَلَوَمِنْفَوْقِكُمْمِّ الْحَنَاجِرَالْقلُوُبُوَبَلَغَتِا

ِوَتَظُنُّونَ نُونَابِاللَّه [10:الأحزابسورة{]الظُّ

قلق،لحظةظناًالقلبعلىيطرأقدفهوالمؤمنين،قلوبفيللهالخالصالإيمانأما

وقلقهتصرفه،رغموموقنمؤمن،قلبهلكنالأنسان،سيطرةعنخارجةوخوف

الصعبة.المواقفبعضفييظهرالذي
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كُمفَمَا} 87:الصافاتسورة{]الْعَالَمِينَبِرَبِّظَنُّ
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21شذرة

ا} لْأَيْمَنِالْوَادِشَاطِئِمِننُودِيَأَتَاهَافَلَمَّ جَرَةِمِنَالْمُبَارَكَةِالْبُقْعَةِفِيا مُوسَىٰيَاأَنالشَّ

ُأَنَاإِنِّي [30:القصصسورة{]الْعَالَمِينَرَبُّاللَّه

إحساسهكانكيفبلذلك،السلام--عليهموسىاللهنبيّتحملكيفالله...إلاإلهلا

وحياةالخوف،منموتالله،لنبيبنسبةوحياةموتلحظةإنهااللحظة،تلكفي

والرهبةللخوفاكتمالالمشاعر،اكتماللحظةأنهالاتوصف،كاملةوسعادةجديدة

-عليهمالأنبياءإلاإليهايصللااللحظاتوهذهوالرضى،وللسعادةوالخضوع،

السلام-

ُأَنَا]إِنِّي المشاعر،أمامهاوتعجزالخيال،تفوقاللحظةهذه[الْعَالَمِينَرَبُّاللَّه

بعظمتهالعالمينربّنداءالسماءمننداءللحظةاجلال،لحظةالكلامويتوقف

العالمين.ربّاللهأنهأرحمه،وماأعظمةماسبحانهعليهليعرفهنبيهيناديوجلالة

ربّوأنالعظيمالشرفذاكعلىالسلام--عليهموسىاللهنبيأحسدهلأعلملا

هلأمتكريم،منأعظمهُوماسعادةمنأعظمهافماوكلمه،وسمعهناداهالعالمين

العظيم.وخالقهربهنداءسمعالذيقلبهعلىأُشفق
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لموالخوفالرهبةتهتز،عصاهراىعندمامدبرًاوولىوارتجفخافالقويذاك

وعذابعقابالعصالجعلأرادلوالذيمنالعالمينربّمنبلالعصامنيكونان

ربهيعاقبهأنخافموسىاللهونبييتذكرون،لعلهمآيةجعلهالكنهإسرائيللبني

عزوجلاللهأمنهحتىعصاهإلىيرجعولممدبرًا،ولىلذلكذنوبهعلى

هُمُوسَىٰيَا} ُأَنَاإِنَّ اۚعَصَاكَوَأَلْقِ(9)الْحَكِيمُالْعَزِيزُاللَّه هَاتَهْتَزُّرَآهَافَلَمَّ جَانٌّكَأَنَّ

مَنإِلَّا(10)الْمُرْسَلوُنَلَدَيَّيَخَافُلَاإِنِّيتَخَفْلَامُوسَىٰيَاۚيُعَقِّبْوَلَمْمُدْبِرًاوَلَّىٰ

لَثُمَّظَلَمَ حِيمٌغَفوُرٌفَإِنِّيسُوءٍبَعْدَحُسْنًابَدَّ [11إلى9:النملسورة{](11)رَّ

أعطاهمالذينالمرسلونوحدهمالمرسلون،لديلايخافإنيتخفولاأقبلياموسى

الأمانالله

اۖعَصَاكَأَلْقِوَأَنْ} هَاتَهْتَزُّرَآهَافَلَمَّ أَقْبِلْمُوسَىٰيَاۚيُعَقِّبْوَلَمْمُدْبِرًاوَلَّىٰجَانٌّكَأَنَّ

كَۖتَخَفْوَلَا مِنِينَمِنَإِنَّ [31:القصصسورة{]الْآ

ومننفسهخوفهومنأعدائهمنشيءكلمنالآمنينمنهوبلالحيةمنفقطليس

…ذنوبه

هلربييقللمعظيمنبيوهوعظيم،ذنبوهذانفسًامنهمقتلأنهتذكرهونعم

قلبهليطمئنلكنجميعًاالذنوبيغفراللهأنيعلملأنهيسألهلمليغفرت

[33:القصصسورة{]يَقْتُلوُنِأَنفَأَخَافُنَفْسًامِنْهُمْقَتَلْتُإِنِّيرَبِّقَالَ}قال
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الآمنين،منإنكتعالى:اللهلهقاللقدالعظيم،خالقهممعوأدبهمالأنبياءيقينهوهذا

ذنبه،علىالعقابمنلاينجواأنيخافولكنإسرائيلبنييقتلهأنيخفلمهولذلك

يداه،اقترفتماجزاءينالأنخائفًاكانالقتل،منوليسالذنبمنخائفًاكان

لايإيمانبهالمؤمنينبربهمالواثقينالتائبين،أعترافأدب،بكللربهفاعترف

ذنبه.جزاءينالقدلكنقتله،يستطيعونلنأنهميعلمهوتشكيك،خالطه

التيبذنوبنافمابالنا[14:الشعراءسورة{]يَقْتُلوُنِأَنفَأَخَافُذَنبٌعَلَيَّوَلَهُمْ}

منولسناأنبياءلسناونحنمعصومنبيهذامسلمونونحنولاتحصىلاتعد

ينالناأنلانخافالتيبذنوبنافنابالناإسرائيل،بنيمنكافرقتلوهوهذاالآمنين،

وعالمخالقناسوىأنفسنامنيئمناالذيمنالآخرة،وفيالدنيافيبسببهاالعقاب

الغفورإلاالذنوبمنونهربالله،إلىالخوفمنلانهربفلماذاونجوانا،سرنا

ولانلتفتلنهربالسكينة،إلاالقلقومنالأمان،إلاالضياعمنونهربالرحيم

يشرحأنونسألهالسداد،ونسألهالأمان،ونسألهندعوهذنوبنا،بكلللهونعود

العظيم.ولكتابهلآياتهصدورنا
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22شذرة

كُمْلَّوْۖقَليِلًاإِلَّالَّبِثْتُمْإِنقَالَ} [لابأس114:المؤمنونسورة{]تَعْلَمُونَكُنتُمْأَنَّ

بلبالسنين،نحسبهالنالدنيافيإقامتنايوم،بعضأويوم،شيء،كلسينتهي

ينَ{فَاسْأَلْيَوْمٍبَعْضَأَوْيَوْمًالَبِثْنَا}قَالوُاتأمل؟فقطبالساعاتسنحسبها الْعَادِّ

أنتفماذايوم،بعضأويوم،هونظرهم؛فييومينتتعدا[لم113:]المؤمنون

هلالقصيرة؟!الفترةهذاتستغلفكيفيوم،ربعأويوم،نصفيكونفيه؟!قدفاعلٌ

واحديومغيرلديكليسلكنحظك؟!وتندببؤسك،وأحزانك،لتتذكرستقف

واحديومٌإلالديكليسلك؟!وظلمهمفيك،ورأيهمالناس،فيستفكرهلتعيشه،

تعيشه.

يكتمل.لاقديومكلكنالصلاة؟!وتؤجلوالصالحاتالخير،عملستؤجلهل

العظيم؛الكونتاريخفيالثاونيّلاتتعدابالسنين،نعدهاالتيأعمارناأننُدركليتنا

بنفسك؟ستنجووهلستعيش،كمالمسكين؟أيُهاأنتفمن
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الأقلعلىواحد،يومفيالكثيرعمللانستطيعقديوم،بعضأويوم،نعيشإننا

علىتُسيطرالأحزانندعولاعلينا،تعالىاللهنعملنستشعروعلينا،مافرُضلنعمل

إلانعيشلنفنحنالإحباط،أيُهاوقتلايوجدإلينا،بالتسلللليأسنسمحولاقلوبنا،

يوم(بعضأويومكله)عمركبهاتعيشلكقاعدةهذهأجعليوم…بعضأويوم،

أنفإياكجدًاقليلإنهُمنه،ستُهدروكمهذا،يومكستعيشكيففكرلك،والأختيار

أستغلتعالى،اللهلوجهخالصًاواجعلهيومكخذلأحد،تُعطيهِأنوإياكفيه،تُسرف

منالكثيرإلىتحتاجأنتوالتهليل،بالتسبيح،فيهاتصدقفيه،التيالثوانيحتى

ولوعمرك؟فيفعلتماذاسيسألكأعمالك،اللهعلىتعرضيوملتنجواالجهد،

بهذاتستهينأنإياكثمفإياكالعذر،بهذاتنجواولنعمرك،فهوواحديومظننته

أونصفه،فيتموتوقدينتهي،فقدوالقلق،والحزن،التحسر،فيتضيعهأواليوم،

بدايته!فيوربناأخره،في

قدبلغد،لكفليساليوم؛عمللاتؤجلنفسك،إلىولاالدنيا،إلىتركنولاللهفقم

أنتستطيعلنوأنتاليوم،حصادسيكونوفيهاالغد،فهيالآخرة،هوالغديكون

حقيقية،القرآنمافيوكلالحقيقة،هذهبعدالمسكين،أيهاالحصادموسمفيتزرع

المشرق،بالغدتحلموأنتالغد،فيتتأملستجعلكالحياةكذب،الحياةمافيوكل

وكمغداً،نفسكستعوضلأنكوتلعب؛تلهو،فراغك،لوقتللغدشيءكلتؤجل

ماضيك،اليوم،نفسهفهوأتىوإنيأتي،لنالذيالغدذلكعلىأمالٍمنعلقنا

نضيعكمساعة،وعشروناربعًاواحد،يومفيتجتمعكلهاوسنينكوحاضرك،

منها.

ساعة؟كلمننستفيدنحنهل
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اللهو،لمجالسوساعةنسمعه،لقريبوساعةنكلمه،لصديقساعةنعطيإننابل

وساعةالأكل،نصنعوساعةالأكل،نشتريوساعةللعمل،وساعةللراحة،وساعة

نوم،نصفنصفين،سواهلانملكالذييومناقسمنافيه.،نناماليومونصفنأكل،

لنأكل.فيهنعملونصف

نيالأنالساعات؛تتعداولمدقائق،اعطيناهاالعبادة؟أين سينتهي،يومناأشغلتنا،الدُّ

كانتعود...لنلنا؟يُعيدهافمَننُضيعها،التيالساعاتتلكأثمنماضيعناه،ونحن

فيرميناهاأنبدلالصالحة،بالأعمالتزيينهايمكنناكانللآخرة،ندخرهاأنممكن

لقيمتها.جهلنابسببالفراغ

[52:الإسراءسورة{]قَليِلًاإِلَّالَّبِثْتُمْإِنوَتَظُنُّونَبِحَمْدِهِفَتَسْتَجِيبُونَيَدْعُوكُمْيَوْمَ}
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23شذرة

سورة{](76)عَظِيمٌتَعْلَمُونَلَّوْلَقَسَمٌوَإِنَّهُ(75)النُّجُومِبِمَوَاقِعِأُقْسِمُفَلَا۞}

وليستزمنية،مسافاتهيالنجومبينالتيالمسافاتإن[76إلى75:الواقعة

لمضوئهُلكنطويلزمنمنذاندثروقدله،لاوجودبعضهاالأرضية،كالمسافات

العادية،بالساعاتلاتقاسالنجوموبينبينناالتيفالمسافةالآن،إلازمنناإلىيصل

لنأعمارناقياس،كلمنأصغرنحنُلاشيء،الكونفينحنالضوئية،بالسنينبل

وحضاراتمتتابعة،وسنينمتعاقبة،أجيالالعظيم،الكونلهذابالنسبةثانيةتكمل

كتبفيجمعناهاوخسائر،انتصاراتوتنتهي،تقاموحروبجيوشوتندثر،تمر

منذأندثرموجودغيروأنهشيءلسناأننافيخبرناواحدنجمليأتيتاريخ،أسميناها

نحنعظمته،ندركأنأوالكون،تغيراتنعرفأنمنأصغرلكنناالسنين،آلاف

لايزالوضوئهالفضاءفينجمأندثاربالبطيئ،يسيرالكونبينماكبيرةبسرعةنسير

ضوءسيصللذلكالكون،فيالأسرعهيأوقاتناجنونية،بسرعةنسيرلأننايصلنا

قسمٌأنهالزمن،عبرالسفريشبهلكنهأختفىوقدموجودغيرأنهرغمإليناالنجم

بضوئهاوهتديناأرشدتنا،والنجومالنجوم،مواقعخدعتناالعظيم،اللهسبحانعظيم

يهلكجنونية،بسرعةيسيركنملٍتراناالفضاءفيوهيوبحرنا،برناظلماتفي

شيء.ولسنامغرورون،أنناوكمخاسرون،نحنكمآخر،ويبنىوادي

رَ} هَارَاللَّيْلَلَكُمُوَسَخَّ مْسَوَالنَّ رَاتٌوَالنُّجُومُۖوَالْقَمَرَوَالشَّ لكَِفِيإِنَّۗبِأَمْرِهِمُسَخَّ ذَٰ

يَاتٍ والأزمانبالعصورأقسممن[فسبحان12:النحلسورة{]يَعْقِلوُنَلِّقَوْمٍلَآ
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لْإِنسَانَإِنَّ(1)وَالْعَصْرِ}الرحيمالرحمناللهبسم آمَنُواالَّذِينَإِلَّا(2)خُسْرٍلَفِيا

الحَِاتِوَعَمِلوُا بْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالصَّ إلى1:العصرسورة{](3)بِالصَّ

3]

نحنحقيقته،وإدراكالوقت،كسبفيفاشلونالزمن،معسباقنافيخاسروننحن

بعضهاتندثر،الذيماضينامنقديمةأفكارنامعقدة،زمنيةمتاهاتفيضائعون

النجومتندثروكمابها،تمسكناإنلنافائدةلاوبعضهاومتجددة،متوهجةلازالت

صنعوبديعالخلقعظمةتفسيرعنالعاجزةالبسيطةأعيننافييتوهجضوئهاويبقى

لنايضيئونمازالوالكنهمأندثرواكالنجومأناسهناكجلالهجلسبحانهالخالق

فقطهمعصرنا،ظلماتفيبهانهتديمناراتهملنا،تركوهالذيبعلمهمالطريق

الصالحةفأعمالهمقلوبهم،إيمانمنالنابعةوخبرتهمبوصايهمالطريقإلىيرشدنا

فهمعصرنافيالعلمأساسنجعلهمأنيجبلالكنالزمن،سباقفيالفائزةهي

منونحنالخيط،لطرفيرشدوناالذينهمحالنا،يُصلحلمابهنهتدينورمنبع

زماننا.ويناسبيناسبنا،بماالأفكاريحيك
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الخاتمة

االدينفيومتشددمتعصبكنتإنكتابيقرأتمنيا لكنالمنزلة،هذهلكفهنيئً

ومنبحبكتبتهاخواطرمجردفهيتفسير،هذاأنولاتقلكتبتهفيمالاتناقشني

قارءكنتوإنتفسير…خواطريتسميأنلكفلايحقنشرتها،ربيلآياتعشقي

الجملبعضفيليالتعبيروخيانةالكلماتوفيالسطوربينأخطائيعنتبحث

إنأمابالقليل،المشغولأيهاالكثيرعليكأضعتلكنكأيضًابكفمرحبًاوالتشبيهات،

االقراءةفيحبًاتقرأكنت ومنمنيمرتينبكومرحبًاالعظيم،الحبهذالكفهنيئً

وكلماتي.حروفي
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